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3 ول سد 9 
۱ صاحب الة ومديرها | ۴ بدل الاشتراك عن سنة ٠‏ أ 
أ ورئیس جرا التول | ار ا 
۱ الاه ا ۰ .ف‌مصر والسودان ا 
ارات ا | م ف الأتطارالمرية ‏ | 
يه 0 1 5 : 

1 ۳ ی 4 ۱۰۰ ف سار الاك الأخرى | 
ا ا دوه رترت وال رال 1 ا 
أ ا ۱ دس ربمم وم ۱۲۰ فى المراق بالبريد السريع | 
| بان لادم | | رن ۱ 
ARRISSALAH ۱ ۱‏ ۱ ات۳ .۱ 
ا ۱ ۷۵۵۵۵ Revue‏ 
Scientifique et Artistique 1 ۱‏ 

۱ 
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داء لوف 


























فپرس لن 
داء الوظيفة : أخد حسن الزيات ۲ ۲ 
بنت ابا : الأستاذ مصطق صادق الرانی قال وهو بقلب كفيه من الم + و سض على يديه مرت 
فردربش شيار : الأستاذ د عبد الله عنان الفضب : سقط الوزر سقوط الورقة الجافة قبل أن عضی القرار 
الشسخصية : الأستاذ مهد عطبه الابراغى 2 نها رأت معا هذا الط التخش والقدر KALA‏ 
«ليلة فى مضارب النور : الأستاذ عبد الم عباس لو فة > فهل رأيت مثل هذا الحظ التخلف والقدر ات 
: : الفريق طه باشا الماشفى فقلت له : هون عليك يا بني » ولا تسلط على نفسك اساك » إن 
: آحد حسن الزيات ممك‌الشباب‌القادر » والأمل الطموح ؛ والثروة الساعدة » ودبلوم 
ود 3 1 7 5 
1 راعة الم تفتم کنو ال رض ‏ وتندر علكث آخلاف الا 
فضائل مصرلابن زولاق : الأستاذ على الانطاوی 7 لی تنح ل كنوزالأرض + و بعك كلدت م 9 
التوابع والزوابع :: عد فهمى عبد الطیف ۱ وق القرية متسع لأمثالك من يحيون موامهاء ويجددون حیاما» 
من القلب (قصيدة) : عبد الرجن عثان على 7 ن على أهلها نسة الب وخر الدنية » ونيم الشارة ؛ 
حب الشكور(فصيدة) : سيد قطب 
تام تب (مینة) : امد رای 3 لاتستأ جر منرعة فى بمض دواثر الأسراء جرب فى استفلاها 
كا أراك. (قصيدة) .: حسن نهد مود كفايتك وإرادتك وحظك ؟ إنك ذا فملت عصمت نفسك من 
۷۳ رق الوظيفة » وخلقك من فتنة الحسكومة » وعلمك من آلية 
بحث فى أصل الانان : ب وله 3 8 یں اه ۳ 
یی ١‏ سل عوج و کی ا 
حاة المذراء » هزی بوردو أ بالدرجة . فأجاب وف عينيه سپو الي بن بدا لزأ ل 
البريد ای س 5 أدفع بنفسى فى هذه النامة الوا »وا 5 
3 | لرتب بالعاش ؟ والقليل | 
من ایس ول لاد ۱ » ومن مستقبلى بالعاش ؟ والقليل التصل خير من 
۱ ۷ منذ أحد عضر عاماً فى سان مالو (قصة) ۱ الكثير النقطع » والوضم التطامن التماسك » أصلح القرار من 








ارفیع ارجح .. 























۲ ازسالة 





فقلث له : ذل كلاملا کته لسن حتى تمه » وتقيلته الآذان 
حتی سمج . ولقدكان له مساغه وبلاغه بوم كانت المدارس معامل 
لتخريح الكتبة والحسبة لاحكرمة ؛ فأما اليوم وقد امتد أفق 
التعلم ؛ واتسع نطاق انمج ؛ وانفسح محال العمل » وتحققت 
الرة الفرد » وتيسر الارتجان للشباب » وحان این لیسترد 
الصربون جاعات ووحدا سرافق بلادم :وموارد أرزاتهم 
من الأجانب » فان الاخلاد إلى المقاعد اأنیرة إخلاد إلىالمجز.» 
واطمتنان إلى الحون» والخزال عن تحرير الوطن 

قال : ولسكن فريقاً من الشب بار تج بمض الأمانى الاقتصادية 
الجاعية ف الزراعة والتجارة والای» فوردوا عن خسارة وصدروا 
عن فشل . فقلت له ۱ 





ن هؤلا. قاروا عن حرارة وقتية » وثاروا 





عن رح عارة ؛ فاعتسفوا الأم قبلآن يخسيروه » وزاولوه دون أن 
يفرغوا له » وأخطأوا تقدبر النانسة الأجنبية فأخطأمم التوفيق ؟ 
ومالك تقيس أمرك بهذا القياس الختل وأمامك القاييس المليا 
نتوائب فى عينيك م نكل مكان ؟ ألم تر إلى الیونانی أو الطلياق 
كيف يفد عليك.منغير رأ سمال ؛ ولا شهادةجاممة» ولا تومنية 
وزیرءولا تعضيدجهور؛ ولا حميس صعافة ؛ فيحترق وضائع الحرف» 
ويحتمل مكاره الفوزء ويتفر:ع معالى الأمور فى روية وصبر » حتی 
بلغ به شاطه أن يدير عمارة الدينة » ويصرّف تجارة القرية » 
وینثج زراعة المزية » فيبيم عليك غلة أرضك » ويستعبدك ربا 
مالك » وأنت جالس جلسة الأجير على مکتبك المقير تكس 
لنمایه الطرق »وتشق لمینیه اخدائق » وتکفل لتاجره الأمن ) 
وندر لزارعه الاء ؛ وتقبل على کل ذلك دغل الصدر وفسوة 
اللسان ورقحة النظر ؛ 











3010 
رأی صديق الفتى أن مجتى لا تلاثم مه الفالب + ومنطق 

لا يسابر منطقه.اليائس + فتولى عنى غير راض ولا مقتنع > 
وتركنى أحدث نفسى » وأقارن بين بوی وأسى ۰ فأجدنی بين 
عملى القيد الذى انصرفت عنه » وعملى الحر الذى انصرفت اليه » 
أشبه بالنجين القيد یسمل برأى غيره » ولحساب غيره » فلا 
يتحرك ولا يسكن إلا باس » ولا يسير ولا يقف إلا فى نظام > 
وهو با کل سيين لايققى ۰ وينم حين لا بريد » ویستیقظ 
حين لا يحب ؛ وتتعطل ملکانه حتى يصبح کالانسان السناعی : 


قوة حركة وآلة » ثم بدركه.لطف الله فتتفكك عنه السلاسل 
وتتفتح لها واب ؛ فيجد عقله فى النور » وأخلقه فى الطببمة » 
وحريته فى الجو » ووجوده فى الجتمع ! فینبت الریش الناسل + 
ويخفق الناح الميض » وتتكشف الفاق الجديدة ! 
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إن أولى الناس بلرثاء لا ولتك الذين سبوا جوهم: الحياة 
وحرهة الميش » وعاشوا فى ظلام الوجود مكبين على مکانهم ؛ 
ملولين عن المركة : مکنومین عن الشكوى » يستقطرون الرزق 
من شق الق » ولا يصيبون من أجورثم سذاوا من عوز ولا 
غنى من فاقة 

يدخل الوظف الدبوان وهو ابن عثيرين' » فيودع عا 
ويستقبل عام حتى يأخذ محم الستين وكأن لم يحدث ف 
الما شىء ؛ بختلف الیل والنهار > وتتبدل الخال داياو 
_ وهو عل مكتبهالضي ق وغرفته الظاءة ؛ یسمل ساغة وبتر أخرنى » 
دول أن يشمر بدوران الفلك » أو يفطن إلى حركات العام 

بدخل الدبوان وهو طرير الشارب » أنيث الخجة » ريان من 
الشباب والقوة والأمل ؛ ثم بودعه وهو مخدد الوجه » أشيب 
الشمر ؛ متداعى الجسم ؛ فقير من إلنى والذة کر والال » لابصلح 
إلا ودا فى مسجد ؛ أو منضدا فى قهوة ..وربما أقصدنه النون 
لانقطاعه بنتة عا ألف من عادة شديدة » وحياة رتيبة » وأعمال 
واحدة» فى ساعات لامختلف ولا تتبدل 

۱ با 

آمها الوظفون ! إن لابتفاء الرزق موارد غير هذا الوزد 
الناضب » ولخدمة الأمة مواقف غير هذا الوقف الكاذب 4 
فتجافوا بأنفسک عن هذه القاعد ؛ فانها مواطن الذل واللق » 
ومساكن الفقر والجهل » ومکامن الخول والوت » واقرأوا 
على وا ماكتبه ( داتی) على أحد أبواب المحم : 

« قوضوا حصون اماک ؛ وأضيروا اليا من مالک » 


أمها الداخلون! » ورات 





وقع فى ان ادد نیا ية ل تر بدا من تصحيحها 
: وصرفنا ذاك من مطلب . والصواب عن مطلب” 
وحاء :كنا تتواصى على الصبر « بالصير 

م : بل ورا اوم <> بلريما 








AEF اة‎ 





لأستاذ مصطنی صادق الرافی 
اناع ار وضَاحة الوجه زهراء" اللون کالقمر 
الطالع » حسما لجالما قد مها اللاك بنور النهار »رها 
من سَوء الکو ا کب 
وكانت یه سم ان یم اتف جسها شب 
نیا التفافاً هندسياً يديماً » رفع‌عن أجسام ید ان 
ا سرغ فها الال بقدر ما حكن -- | أجسام ال کی المبقريةر 
الی فرغ فها بل والفرة بقدر ما يستحيل 
ا 7 ید کول متا الفجر » حتى كت 
يصن لدبا 








ما لما جلست الا تحت اليل "طرق كاصفة ابلة » 
تأخذما المين” فاتشك أن هذا الوجه قد كانفيه ٣‏ سبع تور 
وناض ؛ وأن هذا الجسم الظمان المروق هو مه من الحياة 
2 م فها مأتم ! 

بادآ تیه نم الدمع” وتسترسل" فى البكاء 
و فيه » كان القاوة السكيئة تبصر بين اللمو ع طريقاً 
تففى منه نفشها إلى الحبيب الذى'ل يمد فى الدنيا ؛ الى 
وحيددها الذى أسبحت' تراه ولا تلسه » وتكلّمه ولاسرثدٌ عليها ؛ 
إل حسما ام افر ای اتل ال از ان : 
وتشله أبدا بريد أن ىء الها ولا + ستل نعل ۳ أ 
یصیح فى القبر ينأديها « يا آی » يا أى . . 

٠‏ قلها ان یقطع فها برق فى کل لمظة > لأنه فى 
کل لحظة برد منها أن تضم الطفل الى سدرها » لیستشیره 
القلب” فیفرح ] تمأ اوعس الیاة السفيرة الطارجة عم 
ولکن أن الطفل ؟ أ نیا القلب انلارجة من القاب ؟ 

لا طاقة للمسكينة أ تجيب قله إلى“ ما يطلب » ولا طاقة 
لقلما أن دا عمًا يطلب ؛ فهو.من الفيظ والقهر يحاول” أن 


















یج سدرها : ورد أن بدق ضلوكها » لیخرج فيبحثة 





رن نی تحت ضربات مگ من قلها + 
وضرباتر أخرى من خيالها » وقد بانت من هذه وتلك تعيش 
فى مثل اللحظة ای تکون فا الذبيحة” نحت السِكّين . ولکنها 
لظة امتدّت الى بوم » وبوم” امتد الى شهر . يا ويلّها من طول 
حياة ل تسد" فى آلامها وأوجاعها إلا طول مدة ال لللذبوح 
ولوكان للموت رقطار” بقف على محطّة فى الدنيا ؛ لبحمل 
الأحباب + ی الأحباب ؛ ويسافر من وجود الى وجود : ركانت 
جالسة” فى تلك الحطة منتظرة تتربص ٠»‏ وقد هلت 
ع نكل شیء » ومجردت من کل ممانی اللياة » وجدت جود 
الانتقال الى الوت - لا کاز وین یرود وین 
فى شرقتهامن قصرها ؛ عل على الیل لثم وعلى أحزانها, ...'! 
Ks‏ 
فلان باشا وزوجة فلان بك . ردقت 
شم على أيها فا يطلب" وما لا يطلب + وکا كرغ من 
اقتراحه على الزمان وا کتتی من الال تیاه ف یب امان 
فأخذ یوج له ويصنع م يقترح » وزی على ره نما توالى'! 
وکان قد تقدم ال خطبة ابنته شاب مپذ ب » علك من 
انفسه الشاب والهمة دا » ومن أسلافه المنصر" الکریم 
والشرف الوروث » ومن أخلاقه وتمائل. ما يكار به الرجال 
وایفاخر . ید أنه لاعلك من عيشه إلا الکفاف والْلة » 
املا يدا کالفجر وراء ليل لايد من 'مصتابرته الى حين 

















يتب النور 
وعدم صاحبنا الى البأشا فا کالم عار ؛ أى فى ازى 





عند نفسه أن الب هو مال الب » وأن الرجولة هی مال الأنولة » 
اھ القلوب تتمامل ا إلا رل 3 


ونی أله 





واأمتاتغا 0 ی ات من زا التعب القد. 
الألوهية الکاذبٌ الق انتحاها فرعون * وأساله ليتمبدوا انس" 
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1845 


مها بألفاظ قوس الؤمنة ؛ نذا قيل « له » كان جواب القلب : 
«عن وجل 66 « بلطا 

ولا ارتی الناس" عن عبادة الناس » تلطّفت" تاتالا 
ونزلت إلى درجات انسائية : احبد الناس بألفاظ ل عقوم 
الساذجة ؛ فان قيل «باشا» كاز جواب العقل الصغير : « سعادتلو 
0 » 








أقتدم 
نسئ الشاب أنه « أنتدى » سيتقدم إلى « بإشا » وأعاه 
37 یب ؛ ركان ن‌سای التق أ و 





اقب ب الذى لايجد أعمالاً كير دجا مزلت ليع 
له الألفاظ الكبيرة ليتلصّى مبا وأنه متى مف إدراك الأمة » 
' م يكن الفاوت بين الر جال بفشائلالرجولة وممانم! » بل وضع 
ارجواة من تلك الألفاظ ؛ قان قيل « بلشا » فهذه السكلمة مى 
الاختراع” الاحن‌ای المظم ز آم الألفاظ » ومعناها الملی" : 

قوة ألف فدان أو أ كثر أو 7 ؛ ويقابلها ثلا فى أم الأعمال 


الكبيرة لفظ « الالة البخارن 
حصا أوأقل أوأ كثر ! 

نی هذا الشاب أن « أم ال کل والشرب » فى هذا 
الشرق السکین » لانم تم عتما إلا بات تشع لأجماب الال 
الكثير ألقاباً ى فى فى لقع وس" اجناعية للسّمدة ات تأ كل 
الأ كثر والأطيب وال ؛ وتملك أسبإب القدرة على ال 
والأطيب ولا کر 

وتقدم (الأفندى) يتودّد إلى (الباشا) ما استطاع » ویتواضم 
وبتكش » ولا يألوه تمجيندا وتنظباً ؛ ولكن أبن هو من 
المقيقة ؟ إنه | يكن عند الباشا إلا أحمق ؛ إذ لم يعرف أن تقدامه 

اح لوعي أن كلة « أفندى » تطاولت إلى 
كلة « شا » بالسب كنا 


€ بسن ال تا 








يك 
وانقبشوا عن ( الأفندى ) وأعرضوا عنه إعراضا كان معناه 
الطزد ؛ ثم جاء ( البك ) يمخطب الفتاة 
0" هذه ألقاب وضمتها الدولة لاه البائدة . فأقسدت الناس بكبرياء 
الألفاظ الفارغة ء وقد أرادت بها رقم تال فانتهی أمسها إلى سقوط 
الأعلى والأسفل 





ازسالة. 





و « بك » مَنية للاسم الماطب » وشرف" وقدار” وثنار 
اجا » وذ کر شهير » وإزغا على التعظم بقوة الكلمة » 
ودليل” على الحرمّات اللازمة للام أزوم السواد للمین » ولو 
ل يكن نحت (ربك) رجل » فان تنما ع ىكل حال (بك) . 
وم له الباشا » ووسل ده بيد ابنته لها وله » 
وأعلها أنوها أنه قد سَقَ ص عن البك فاذا هو (بك ) قوة ماتی 
فدان . . . ! آما الأفندى فظهر من التحص المندسى الاجماعن 
قوة خسة عشر جنها فى الشهر . 

و تس الأنندى وراج م مزلا ؛ وقدعل أن (الباشا) 
ما زوج لقبه قبل أن بزوج ابنته » وأنه هو لن علك سیر هذا 
اللقب إلا إذا ملك أن ید أسباب التارخ الاحناتى فى الأم 
الشميفة » فینقل إلى المقل أو اتف ما جملشه « آم الأكل 
والشرب » من حق المدة » فلا یکون (باشا) إلا مخترع” شرق” 
متلس أو دیب عم" فقير » أو من جرى هذا الرّى فى 
سجر المنى لا فى سمو الال 

وقدمت ماتا القدان مبرها «الطّينى"» المظيم عا نمب 
تن" عشربن وزآً: ومثيها جاموساً » ومثليها 
وفوقها ما قنطارر قطنا » ومالة أردبر قحا > 
ثم ذرة » ثم شميراً . والجموع؛ این" لذلك أل جنيه » 
وعزای الباشا أنه مستطيع” أنيقول للناس : إنها خسة آلاف »> 
اختزلها الأزامة قبحها الله . 

مت « بت الباشا » إزففاً نیا سهذا المنى أين؟ » 
کان نبیر : أنه أنفق عليه تن أل قنطارر بملاً » وفائز 
رارق من الماد الکماوی کا ما فیرش بها الطريق ٠‏ 4 

وطفق الباشا 'يفاخز ويتمدّح” 0 جع على الأفندى 
وأمثال الأفندى بالطين وممانى الطين ؛ فردّت الأقداركلامّه 
عليه ؛ وجملت تم جمّه فى قلبه » وهات لبنت الباشا معيشة 
«طينية » عم" غير ذلك العنى . 
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ومات الطفل ؛ فردّت هذه التكبة بنت" الباشا إلى معائى 
اتقرادها ينفسها قبل الرواج » وادتها على انفرادها رن والأم؟ 
وألقت الأقدار” بذلك فى أيامها وليالما التراب” والطين 


أنه ( آفندی ) 

















ارس له ۸۹-۰ 





ويد الحزن" ببنت الباشا خملت لاتری الا القبر ولا تتمنی 
إلا القبر » تلحق فيه بولدها ؛ فوضمت الأقدار من ذلك فى 
روحها معني الطين والتراب 

وأسقم الي بت الباشا وأذاتها ؛ فنقلت الأقدار إلى لها 
عمل الطين » فى محليله الأجسام وإذابيها حت اليل 

كنا 

وكان وراء قصرها _رحواء2© يأوى اليه قوم من « طين 
الناس » بنسائهم ومام وتم رجل” «ز ال“ » له تلد أولاد » 
يرام عم مفاخره وأجل 1ن له »وال يوفع سو مدعا 

بورع انلك با کنر لک یسه جيرائ كل ليلة 
مفارخرآء مرة بأ جد » ومرة بسن » ومرة بعل واب 
أمرره .أنه برى آولاده هؤلاء مين فى. الطبيسة لأولاد 
#الباشوات:6 ...وهو يحهم حب وان الفترس لصغاره ؟ 
ری الأسد” أشبالّه ثم صنمة ته » فلا رال موم ويتمسّهم 
ورام » حتى إنه ليقائل الوجود من أجلهم ؛ إذ يشعر بالفطرة 
الصادقة أنه هو وجودم » وأن الطبيعة وهبت له منهم مسر اتر 
قلبيه » ذلك القلب 'الذى احصرت مسراأنه فى النسل وحده » 
فصاز الشمور بالنسل عنده هبو الب الى مهابة اطلب . وكذلك 
الال اسر 1 

ومن سخرية القدر أن زتالنا هذا لم يسكن الممواء إلا فى 
لك ای جار نها بنت الباشا على ماوصفنا » وق 











ضاوعها قلب یت من كبدها » واعرق من أحشائها 
ويا تناج نما وتَجب من سخربة الأقدار بایاشا 
والبك » وتستحمق يق باه فا أقدم عليه من نبذ كديا مجزه 


عن مب اه ی ذال اطي وی هآ اناس » 
ان عل على من ليس له لقب من ألقاب الطين س نا 


(۱) الحواء : جاعة من اليبوت کبذه الشش الى یبکنها الصمايدة فى 
بعش الاحياء 

(؟) هذا الزبال شخمية حقيقية » لو قلنا عذهب الرجعة لكان 
« أرسطو » رجم زبالا یسم . والكاتب يعرف الرجل ويره 
أحياناً » وكان حضرته قدا طلب الينا أن نصنخله ( موالا ) يتغنى به فى 
( أوفات الصفاء ) فوضمناله الاغنية الى يراها القاریء بعد وهو يصدح 
بها فى لياليه . وستفرد لزبالنا هذا مقالا خاساً ان شاه الله 








كذلك إذا بازبال » كانس التراب والطين مبتف فى جوف 
الليل ويتغنى : 


الیل اليل ءياايل ما تتعلىي اليل 
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ê ۳‏ 
يايل»ياليلء يزيل ما تتجلي با ليل 
HH‏ 
إن قلت اا ڪان دا مين يكدبى 
وا کار م ون السلطان فرجان 3 بای 





مات يا ليل 
نا 5 

واللالى ‏ خی الباك 

وتو موم امال 


ال ییا + بار ال فاق الام 
اللي ۰» جيم احير لن وا وم 
يليل » يليل» يالل ما تفص با سل 
> ع 2« 

راوع ويا تیا تین 
الباشا وبنت ذلك الباشا . 


کے تيو کے ب 





مصطنی صادفه ا رافعی 


۱۸:۹ 


فردریش شيار 


مناسبة اهنفال ابا زگره 


للأستاذ مد عبد الله عنان 





منذ عامين احتفلت ألمانيا بذ کری شاعرها الأ كبر جیته» 
لناسبة مور قرن على وفانه ؛ وحتفل ألائيا اليوم بذ كرى 
شاعرها الثانى « شيار » لناسبة مرور ماثة وخسة وسبمين عام 
على مولده . واذا كانت حياة الخالدين تمثل دا فى الأذهان 
الستنيرة »فان الأحتفاء مبذه الذكريات يضاعف الاهمام بسيرثم 
وآثارم . ومن ثم فالا نلتمس هذه الناسبة لنأی على ترجة 
الشباعى العظيم 

كانت حياة شيار صفحة مؤثرة من ذلك الکفاح الذى 
يضطر الى خوضه احاب الثل الأعلى حتى يفوزوا بمثلهم أو 
.زهقوا دونها ؛ وقد أنفق حدائته وشبابه فى خوض هذه الفار » 
حتى اذا ا کتمات له أسباب الفوز والطمأنينة > غادر هذه الحياة 
شاب .نی إبان ظفره » و 








خصبه ؛ وروعة شاعريته ؛ وکان 
مولده فى العاشر من نوفبر سنة ۱۷9۹ فى مديتة مارباخ الواقعة 
علي نهر نکر فى آسرة رقيقة الحال ؛ وکان أبوء بوهان کاسبار 


ازسالة 


جراحا مساعدا فى الیش » استقر فى مارباخ بعد عوده من 
ارب وتزوج اليزابيث كودقايس » وهی ابنة صاحب فندق ؟ 
فرزق منها أولاً بابنة تدعى اليزابيث ؛ ثم كان مولد الشاعى »تم 
ابتة أخرى تدعو لويزا . ونشأ الطفل فريدريش أو فرتز (شيلر ) 
ضیف البنية » كثير الحياء والوجل » وتلق دروسه الأول 5 
مدرسة لورش ؟ ثمانتقلت الأسرة الىمدينةلودفج .بورج حيث 
نقل الأب » وكانت بومثذ مقام دوق قرتمبورج ؛ وهنالك التحق 
شيار « بالدرسة اللا 
وقرأ هوراس وأوثيد وفرجيل ؛ وكان لأستاذه القس موزر أثر 
کی فى تکوینه. ونی سنة ۱۷۷۳ دخ ل شيلر «أ كادي ةكارل» 
التى أسنها الدوق فى شتوتجارت » ودرس الحقوق أولاً ثم 
الطب والتارخ » وأظهر تفوقا فى اليونائية واللاتينية ؛ ,بيد أنه 
م يكن ميالاً الى هذا النو ع من الدراسة» وكان شئوفا بالأدب » 








ة » » ودا دراسة الأدبٍ واللاتينية » 


نجس به فى أوقات فراغه شاعرية قوية ؛ وكان یکش من قراءة 
هومير وقرجيل وكلوبشتوك شاع انا فى هذا المصر » وبتر 
بتفسكيره أعا تأثير ..وفى ذلك المين ظهرت قطمتان مسرحیتان 
قويتان ما : « أوجولينو » لمر ستنرج » و «جتزفون بركنجن» 
إيته ؛ فتأئر شيار بقراء مهما واتجه ذهنه الى السرح ؛ وکتب 
بعض القصائد والناظر السرحية الأولى » ولكنه منرقهاء ثم بدأ 
بكتابة روايتهالسرحية الأولى : #طةهة ء01 « قطاع الطريق » . 
ونی سنة ۱۷۷۹ أتم دراسته وحصل على أجازته » وسنحت له 
بهذه الناسبة أول فرصة ارؤية الشاعى لنظم الذى ملأ سيتهأمانيا 
ومثذ » ونعنی «جیته» ؛ فقد وفد مع دوق قيار على شتوتجارت 
فى فاتحة سنة ۱۷۸۰ ليشهدا احتفال الأ كادعية بتوزيم 
الأجازات. .. وكان شيار بومئذ فتى فى عشرينه » يحمل أجازة 
الطب والجراحة ؛ ولکن هوى الشمر بحمله وعلا جواتحه . 
وکان يتوق الى التمرف بزعيم الشمر وإمامه ؛ ول یکن يحل أنه 
سیفدو فى أعوام قلائل قرینه وزميله الأوفى . ول بم جیته فى 
هذا اللقاء الأول بأص الشاعر المد الذى لم يسمع به أحد بت 
ولكن نم الشاعر المد ث كان على وشك الزوغ . ذلكأنه ما کاد 
یمین على أثر خرجه طبی)فی‌حاميةشتوتجارت عر تب يسير ؛ حتى 
عكف على إتمام درامته « قطاع الطريق » ؛ ولکنه لم يلق ناشرا 














رساك 


الها 





بقوم بطبعهاء فاقترض نفقات الطبع من بمض أصدقاله وظهرت 
القصة سنة ۱۷۸۱ غفلا من امم مؤلفها ؛ وهی قطمة مسرحية 
عنيفة تحمل طابع البداية ؛ وفها بصور شيل ركثيراً من عواسف 
حدائته . ومثلت « قطاع الطريق »عقب صدورها فى 
شتونجارت » ثم: مثلت فى العام التالى فى مانهایم ؛ وأحدث 
٠:‏ ولكن شیر يؤخذ بهذا انجاح 
المسكرية تثقل على نفسه » فاعتزم مغادرة 
شتونجارت خفية الى أفق أوسع » وف | كتوبر سنة ۱۷۸۲ 
غادرها مع صديق موسيق يدى شترایشر الى مدينة مانهايم . 
وكا نيمل معه خطوط درامة جديدةهى ۴:۵0 «فيسكو» فمرضها 
على مدير مسح يدعى ( دالبرج ) تأتجب بها ومثلت بنجاح + 
وكتب فى الأشهر التالية عذءنا ۰0۵ ۷۵۵6 « المؤامية والحب» 
ومثلت أبضا ‏ وکلتاها قرينة « قطاع الطريق » في طابمها 
المنیف وحماستها الساذجة ,. بيد أنه رأى البسزح لم يحقق أمله» 
وم تسمفه مؤارد القطع القثيلية » فاضطر أن يبحث للفيش عن 
وسيلة أخرى » ولكن فى دائرة الأدب أيضا » فأسدز محلة أدبية 
نقدية اسمها « تاليا » هالةة1 وظهر المدد الأول منها فى مارس 
قنسم من درامته الجديدة « دون كارلوس » 
ولکها لم تستقبل بحاسة . وفى ذلك الحين جاء دوق قهار الى 
« دار مشتات 6 ازيارة صهره ‏ اللائد جراف » وكان شيار قدسعع 
كثيراعن نله وزفیع خلاله وتمشيده للا داب والفنون » 
فساز ارؤيته منروداً يبعض خطابإت التوصية » فاستقبله الدوق 
پسطلف + وأذن له أن يتلو بين يديه الفصل الأول من « دون 
کارلوس » » فاستحسنه وشجم الولف بکلات طيبة » واستأذنه 
شیر نی أن هديه قصته فأذن له » وأنم عليه بلقب «نستشار» 
فى خدمته » وهؤ لقب لم تكن له سوى قيمة أدبية واجتاعية 

وكان شيار يومثذ تى فى الامسة والمشرين يضطرم أملاً 
نحو العلياء والجد ؛ وكان یقضی حياة عاصفة فى الدرس والتفكير 
والكتابة ؛ وكان قلبه الكبير يخفق أحياناً لحب ؛ ولکن فى 
اعتدال ورزانة .ول تحمل شيار نحو النساء تلك النوبات الفرامية 
الماصفة التى كانت تملا حياة جيته ؛ ولكنه عرف الب فى 
تلك الفترة ؟ وتعلق بادیء يدم 














اة بدعى می‌جریت شقان ؛ وی 





ابنة کتی فى مانهام ؛ وکانت فتاة ساحرة لموباً خطرة الأهواء ؟ 
وفكر شيار ف الاقتران بها ولکن أبإها رفض فى رقة وأدب 
له م يأنس في الشاعى بلا ريب مستقبلاً يحمل على الطمأنينة 
ثم تعرف شيلر بمد ذلك بفتاة مدعى شارلوت دوستايم.» وشنفت 
ہی به حا ؛ ولکنها لم تلبث أن اقترنت بضابط بدعی « فون 
کالب » ؛ وانتقلت ممه الى قهار ؛ واستحال حب الشاعى ومدام 
فون کالب بعد ذلك الى صداقة حميمة استمرت مدى المياة 





وأنفق شیر فى مانہایم زهاء عامين ونصف عام » وهو يشهد 
آماله تنهار تباعاً » وموارد الميش تضیق به . وأخيرا اعتزمأنيغادر 
مانهایم » وأن مهجر تلك الهنة التى لم تؤته قونه ‏ مهنة القريض ؛ 
وأن یلتسن الميش من مهنة أخرئ مستبقي للشمر أوقات فراغه ؛ 
فنادر مانهایم بمد وداع مزق لصدیقه اطم شترايشر ؛ وقصد 
ال قرية جولیس بالقرب من لایزج حي ث كان يقم صديقه المزيز 
«دكرر » وکا نكرنر ذهنا رفيماً وق كبيراً » نی فيه الشاعس 
مثل السداقة الأعلى ٠.‏ فأقام الى جانبه مدى حين فى جوليس ثم 
فى درسدن » وأتم فى تلك الفترة قصته « دون كارلوس » ( سنة 
2 ) . وكان ظهورها ظفر] حقيقيا للشاعى » وكانت فى 
الواقع بدابة مجده » وحدا اسلا بين ماضيه الفامس ومستقبله باه . 
وكانت مدينة قيار بومثذكمبة الشمر ومقام إمامه جبته ‏ وفيها 
يجتمع حول الشاعي الأ كبر جهرة مر الشعراء والأدباء مثل 
هردر ؛ وقيلائد » ومابر ؛ ويظللهم دوق فار جیا برعابته ؛ وكان 
شيلر يفكرمنذ حين ف السفر الى فبار لبجرب حظه ف ذلك الحيط 
الأدلى الزاه ؛ وکا صدیفته الجيمة مدام فوا نکالب تقم متالك 
منذ حين ؛ وكان قيلائد بدعوه فوق ذلك للاشتراك معه فى محرير. 
لته « كور » ؛ فقصد الى قبار فى أغسطس سنة 11/210 » 
وقلبه مفم بلامال الكبير الدوق بفتور » ولکن 
مدام فون کالب استقبلته بمطف مور ؛ ورحب به فیلاند الشاعن 
أعا ترحيب » واشترك مبه فى تحریر جلته ؛ واشترك آیضا فى 
تحرير ملةآخری فى « نا وترك له الخاسة ؛ واستمر یماون 
فیلاند مدی عامين » ثم ترك التحرير ممه » ولکنه لبث 
صدیقه ام 


ونی سنة ۱۷۸۸ ۰ أقام شيار حيتاً فى قرية « فولکشتات » 





۱۸۸ 


الهادثة » وهنالك أتم قصته < المائم » » ونارخ « نورة الأراضى 
السفل » الذى. بدأه مق ا Geschichte des Abfalls der‏ 
Vereingten Niederlande‏ 

فى ذلك الین کان جيته نی إيطاليا بطوف ربوعها ؛ ثم عاد 


فيل برقب نر ویتمرف: 






من رحلته فى سبتمبر . و 
به . وسنحت له هذه الفرصة ؛ واجتمع بالشاعى الأ کر وصذيقته 
مدام دی شتاین وهردر فى منرل أسرة لنجفاد التى ساهرها شیلر 
فا بعد . وهنالك رأى شيار ذلك الرجل الذى بلغ ذرى الجد » 
والذى رآه من قبل لأول مرة فى حفلة توزيع الأجازات عام 
تخرنجه من الدرسة ؛ وكان شيار یملق على هذه للقابلة آلا 
كبيرة ؛ ولکن جيته استقبل بفتور ظاهس » ول يكن قد لفت 
نظره إلى ذلك المين . وكانت صدمة مؤلة لشيار ؛ فكتب إلى 
صديقه کرتر يصف أثر هذا الثقاء فى نفسه : « لوح لی م نكل 
الظروف أن الفكرة السامية النى لدى عن جيته لم يزعزعها هذا 
التعازف الشخصى ؛ بيد أنى أشك أننا نستطيم أن نتقارب بأى 
وجه . إن قا عظما مما بزال يشغلنى ٤‏ وما زلت أؤمل قدانتعی 
وقته لدب » والواقع أنكل شخصة ييل إلى ناحية غير التى أميل 
إلها » وبين وجهات نظرنا اختلاف جوهرى . وعلی أى حال 
فلسنا نستطيع أن نستخلص من هذه القابلة شب مؤكدا أو 
ابت . وسوف یماما الزمن ما تبق » . ولا عاد شیر إلى قهار من 
مقامه النمزل ۸ بحاو ل كثيرً أن بری جيته . بيد أن فتور جيته 
نحوه لم يدم طويلاً فقد رأى فى قصيدته «آلمة اليونان » جال 
يلفت النظر ؛ ويمترف شيار من جهة أخرى بأنه كان من ذلك 
امین يخشى نقد جيته » وأنه كان مر بتلك الماطفة حينا وضع 
قصيدته « الفنانون » وتأنق فى صیأغتها 














على أن الذى لاريب فيه هو أن لقاء الشاعرين = جيته 
وشيلر = کان من أعظ حوادث حياتهم! إن لم يكن أعظمها 
جيم . وسرعان ماتحول ذلك الفتور الذى أبداء الشاعى الا کبر 
7 زميله. الفتی إلى حب وإتجاب خالمين ؛ ول عض أعوام 
قلائل حتی توثقت ينما أواصر صداقة عميقة ؛ ول منم تناف 
لبیل فى آفاق الشمر أن تب هذه الصداقة إلى الأمد » مقرونة 


بالوفاء الخالص والاتجاب التبادل » وأن تندؤ صفحة خالدة فى 


ازسالة 


غ التعاون الأدبى . كان شيار رجل الثل المليا ؛ وفيلسوئ 
ذا آراء ونظريات خاصة ف الحياة . ولكن جيته كان زجل 
الحقيقة + يعرض ما فى الطبيعة ویصوره کا يراه ؛ وكان شيار 
شاع « الدرامة » وكان جيته شاعى الميال والفروسية ؛ ولكن 
كلا منهماكان جندیا عظيا لبناء الآداب الريعة وتحطيم الآداب 
البتذلة ؛ وکلاها قاند عظم لرک « الماصفة والدنغ 6 فنا Sturm‏ 
۵ الى كانت ظاهرة التفكير والآداب الأانية فى أواخر 
القرن الثامن عشر » والتی کانت تزى إلى حم القدیم وتجديد 
كل شىء ؛ وکان هذه السداقة الجيمة » وهذا الساون الأدنى 
الوثيق بين الشاعرين الكبيرين أثره فى نفس جیته وفى نظمه > 
ییدو. ظاهر] فى « أغانيه 4 »4دانهة » وفى قصة « هرمان 








ودروتيا » ؛ وغيرها ما أخرج فى هذا المهد 








صورة تاريخية تمثل الشاعى ( الى اليسار ) وأمامه جيتى ( الى لین ) 
وف سنة 184 عين شيار أستاذا رخ بجاممة بينا عماولة 
صديقه وأستاذه جيته » وف النام الثالى اقتزن بلا نسة لنجفلد 
التى تمرف مها وبأسرتها قبل ذلك بأشهر قلائل ؛ وبذلك استقرت 
حيانه » وعاش فى نوع من الصفاء والرغد ؛ وانکب فى هذه 
الفترة على دراسة التارع ؛:وألف كتابه عن « حرب الثلاثين » 
e £ Gescbichte des Dreissigjarige Kriegs‏ مجلة أدية 


فلسفية بمنوان « الساعات » 0:61:00 كانت عوذج دیما 





ارسالة 


للتفسكير الرفيع » وفهاكان يكتب أعمة العصر : جيته ؛ وهردر 
وكانت » ولفته » ومابر » وانجل » وجا كوبى وغیرم ؛ وكان 
ها آر عظم فى سير الثقافة الألمانية والتفكير الأللنى فى ذلك 
المصر . وکان شيار من أنصار الثورة الفرنسية ال ىكانت تضطرم 
فى ذلك المين » وظهر ذلك المطلف فى كثير من كتالاته وقصائده 
حتى أن «الؤتمر الوطنى» الفرنسى منحهلقب «مواطن فرنسى». 
وف تلك الفترة أيضاً أخرج شيار درامته القوية « فالنشتاين » 
۷۷۷۰ (۱۷۹۹) ؛ واستمر فى دريس التاریخ فى بینا حتى 
سنة ۱۸۰۰ ثم استقال من منصبه » وعاد فاستقر فى قار إلى 
بانج وما ار هدقع جیوه : ماریاستوازت ؟ 
وعذراء آورلیات 006285 ۷۰۰ ود[ » وعروس مسینی 
Brau von ۵‏ £ فکان لصدورها جي دوىعظيم ؛ وکانت 
جیا من أبذع ما کتب 

واستقر شيلر فى فبار نهائيا : ول يغادرها إلا لزور برلین 
زيارة قصيرة ليشرف هنالك على إخراج بعض قطمه . وکانت 
قبار يومثذكمبة الأدب الرفيع » يجتمع فبا حول إماى الث 
جيته وشیار » صفوة من أقطاب الشمر والأدب ؛ وكانت صداقة 
جيته وشيلر أبدع وأروع مظاهى هذا الجتمع الأدبى الباهن ف 
سنة ٤‏ ۸۰ کتب شیر درامته « وف تل > Wilhelm Tell‏ ¢ 
فکانت أعظم قصصه وأروعها . والمروف أله 
من صديقه جيته ؛ وكان جيته قد زار سويسرا 
ودرس هنالك تاریخ تل بطل سويسرا القوى » وزار الأمكنة الى 
تقول الأسطورة نها كانت ميادين بطولته + لينتفع بذاك الدرس 
فى قصة یدارم کتابتها عن تل . ولکنه لا عاد الى قار نبذ 
الفكرة ؛ وأعطى مواد دراسته الى شیر لينتفع بها هو ؛ فاستق 
منها موضوع قصته «وفر تل» » -خاء تأبدعما كتب » وأثارت 
من جيته أبما إتجاب : بيد أنهاكانت أيضا آخر ما أخرج شيار . 
ذلك أنه مرض ف أوائل سنة ۱۸۰۵ ۰ ومرض آیضاً جيته فى 





الوقت نفسه ؛ واشتدت علهما وطأة الرض» حتى صرح جيته 
بأنه يشمريدلو أجله » وأن أحدها لاد ذاهب . ولك ن الذىتوق 
هو شیر . تو فى الثامن من شهر مابو » فى الخامسة والأربمين 
فقط » فوقع موته فى قيار وقع الصاعقة ؛ وارئدت ثوب المداد 
۳۰۹ 
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مدىحين . وتلق جيته نبأ الفاجمة وهو ف‌فراش مرطه ؛ فبعشت 
ال تقسه أعا حزن" » وسمع ليلا وهو یی أحر باه . وکتب 
بومثذ الى أحد آصدقاهمشیر] الى فقد شيلر”* لا لقد نقدت نصف 
حياتى » » وغلب عليه المزن حيتا فأضر ب عن ااممل والكتاة ؛ 
وال ذلك يشير بقوله : « إن مذ كراق فى هذه الفترة صف 
بیضاء . والصحف البيضاء عنوان الفراغ فى حياتى . ول يك نمة 
شیء یستهوینی فى تلك الأيام » 

ومكذا مات شيلر فى إبإن ده وذروة.شاعزيته )وإ ينعم 
بالحياة الناعمة الستقرة إلا ردحاً قليلاً ؛ ف کانت حیانه کلها صفحة 
کفاح مستمر 0 ید آنه خرج من هذا الكفاح ظاذراً ما 
عیسم الجد والملود . ولم يكن شيار شاعراً مبدعا نقط » ولكته 
كان فيلسنوقا علي » وفتانا كبيراً ؛ ومؤرخا بارعا ؛ وكان يؤمن 
بالثقافة كوسيلة لرفع الانسانية الى ذرئ القوة واامظمة » وبرى 
أن الفن ليس ترفا لذوى الفراغ والجدة ؛ ولیس هرا يستمرله 
الجامل » ولكنه قوة.عظيمة 
وسائليشائقة سارة ؛ واه قرين الان يماونعلى تنظيم هذا العام . 








عظيمة ذات أغراض جدية و کات 





بأسرار نواعت اش + EE‏ 





أسرار التارخ » ویستوعما بقوة ودقة : وهذه التزعة التاريخية 
الناقدة تبدو فى كثير من قطمه السرحية . ولو مد فى حياة شيار : 
كامد فى حياة صديقه جيته » لظفرت منهالآداب الألانية بأشماف 
ما ظفرت ؛ وكان على الأرجح ينازع جیته إمارته فى الشعر 
الألای » بيد أنه مع ذلك يتبوأ إلى جانبه القام الأول فى عالم 
اليد وانلاودی؟ 


مہ عبر انر عثانه 
امحای 


سح 


الام فرتر 
للشاعى الفیلسوف جوته الألماق 
مرها الؤستاز امر می ابات 























۱20۰ ارس له 


للأستاؤٍ مد عطية الابراثى 


الفنش بوزارة السارف 





وسائل تقو السو العواية : 
نفى ات الشخصية نوعان : عملية وفتكرية » 
وه کرنا شيا عن الشخصية المملية ٠‏ واليوم تکام عن الوسائل 
الی تقویپا فنقول : 

هناك وسائل لتقوية الشخصية العملية نذكر مها ما يأقى : 





(۱) عام الفرصه رنف اليس ا موصل : 
تحديد الفرض فى أى عمل من الأعمال مع معرفة السبيل 
الوسلة إلى ذلك الفرض من أثم الوسائل الشجمة للانسان على 
الاستهاد فى العمل والسير فيه إلى النهاية من غير ترد » وبمخاصة 
إذا حب العمل بإرادة قوية ؛ وثقة به . فمرفة الفرض لما أثر 
كبير فى نفوسنا » سواء أ کان ذلك الفرض عاديا أم عظياً . وان 
نفارة واحدة إلى العالم تبين لنا أن لكل إنسان غرضاً بسی ليدركه 
مهما اختلفت هذه الأغراض . ولکن الهم أن يكون الفرض 
عدودا عيذ 
کل رض يسى ليدركه ‏ وا لمر يجمل )دراك الملا را 
فالسياد يقف على شاطىء البحر وعصاه فى بده بنتظر 
بسبر عظیم وملاحظة دائمة » أملاً فى اسطياد السمك وما فيه 
من لذة.وإرضاء للنفس » وسائق السيارة سیر فى طريقه مهما 
لاق نها من مطر أوثلج أوضباب أو غبار رغبة فى الوصول 
الى مكان معين ؛ وقبطان الباخرة المظيمة فى البحر انلضم بقود 
باخرنه فى طريق معينة حو ميناء أو موارن ممينة فى جهات خاصة . 
وهنا يتمثل تحديد الفرض » ومرفة الطريق السالحة » والتأ كد 
منها » والثقة مها . وإذا تمثلت هذه الأحوالالمقلية فى الشخصية 
الانسانية كانت من أعلم القوى المملية فى اما أن 
یکون للشخص غرض ممین من العمل بسی لیدرکه ويحققه يكل 
ما وی من عرعة وقوة ومثابرة وثقة النفس ؛ حتى ينتفع 














بقواه المقلية . قال « ور و سورث 4 شاع الطبيعة من الامجلیز 
عن الأفراد الذين يسيرون ف الحياة حو أغراض ممينة : « إن 
اجتهادث ناثىء عن ازع نی ينير الطريق أمامهم دائما + 
فيقدروز جال الطبيعة » ويعملون عا يملمون » ویثارون على 
التمل . 4 

وبعد ألوصول الى الفرض الأول أو الرحلة الأولى من الحياة 
عکن التفكير فى مرحلة أخرى وتحديدها والسمل للوصول 
لها وهكذا الى نهاية الحياة . قال مر بن عبد المزيز « : إن لى 
نف تواقة لم تزل تتوق الى الامارة » فلما نها ماقت الى الحلافة » 
فلما نلپا ناقت الى الجنة » . وقيل : « ذو الهمة إن حط فنفسه 
تأنى إلا علواً »كالشملة من الناريضر-هاصاحما » وتأبى إلا ارتفاع» 
(۲) ارغ فى العم : 

بمد تحدید الفوض من العمل يحب أن تکون هناك رغبة 
فيه وميل اليه ؛ لأن الرغبة : 

(۱) ترفع من شأن الممل الذى نقوم به . 

(ت) تودی ای الإقدام والنشاط وها القوة الطبيية 
الشخصية » وتکو نکواز ع نفسى أوباعث داجلى يستنهض هتنا 


ويستحثنا على المناة بالعمل 
(ح) تمدنا بالقوة التنفيذية » والارادة الق الضرورية 





للوصول الى أغراضنا 

غارخبة هى الدافع ای إلانسان بمو الممل نيما لاق ق 
سبیل ذلك العمل من متاعب ومصاعب . والرغبة 
القوة الروحية التىتوحى الى الشخص بالقيام بالشی* مهمة لا تمرف 
الكلل ولا تقف دونها أى عقبة عقبة 
الارادة » سهل الطریق هم ان ها : والماجة تفت الیل . 
فاذا رغبت ف معرفة صناعة غيل القطن ونحه كان الذهاب 
الى معمل الفزل والتنج أحب الأشياء إليك » وأخذت تشمر 
بأنه يحب أن تعر ف كل شىء یملق بان وأنواعه » وأين يزدع » 
بزرع » وکیف تتتى آفاته السماوية » وما الأحوال الحوية 
التی يتطلها» ؤكيف يجني ؛ وكيف يوضع فى الفراثر » وكين 
يخزن » وکیف برشل الى لننقن » وكيف يحلج + وكيف ينزل + 
ال ی رس 





فاذا وجدت الرغبة ثم وجدت 














الرسالة ۱۸۰۱ 


وكذلك القول فى رغبة ( ابراهام لتكولن ) فى تحرير المبيد 
بوم ذهب مع بعض المال الى السوق » فوجدجارية تباع وتشترى 
نز بیع الانسانية وشرائها الألم كله » فتمنى أن لو أعطى "سلطة 
حتى يضرب على الأسترقاق بيد من حدید » فأعقلى الفرصة بمد 
زهاء ثلاثين عم بانتخابه رئيسا مور الولايات التحدة بأمريكا 
فكان من أوائل أعماله العمل على حرير البید . وقد أدى ذلك 
إلى حرب داخلية » ولکن النص ركان أخيرا فى جانبه » وبذلك 
يمتبر محرا للعبيد » مدافما عن الانسانية الظلومة 

وات شدة الرغبة فى الاصلاح الاجماعى هى التى جملت 
« شار ال دیکناز » أ كبر كاتب ومصلح اجتاعی بانجسلترا فى 
القرن التاسع عشر . وان الرغبة فى شراء أسهم قناة السويس 
يمد التأكد من فائدتها هی التى خلدت ذکری « دزرائيل » بين 
الانجليز » وجملته یسمل بكل ما أوتى من قوة على تنفيذ الشراء 
مع شدة ما لى من معارضة فى مجلس الأمة » ومن معارضة مدر 
مصرف اتجلترا » وان الرغبة فى أعمال الالات هى التى جملت 
« أديسون » أ كبر خترع فى القرن المشرين » والأمثلة كثيرة 
لاحم لا 

فبنير الرغبة لا يستطيع الانسان أن يقوم بعمل عظيم فى 
الحياة . فاذا أردت القيام بعمل من الأعمال ‏ سواء أ كان ذلك 
العمل دينيا » آم احجماعيا » أم أدبيا » أم علميا »أم فنيا » أم حرييا 
- فأوجد الرغبة الصادقة وهی كفيلة بالتنفيذ والنجاح فى ذلك 
السنل 
والرغبة لوعارم : ماشرة وغم بباشرة ؛ فالولف الذی يؤلف 
كتابا » أو یکتب مقالة لصحيفة بومية » يجب أن یکون تأليفه 
وكتابته عن رغبة حقيقية إذا أراد أن يكون لممله قيمة علية أو 
أدبية » فارغبة فى العمل هى الشرط الأساسى للتقدم والنجاح فيه . 
وتكن هل الرغبة وحدها تكن للنجاح ؟ الق آنها لا تك » 
۳ آن یکون هناك بمض التشجيع الأذنى أو الادنى > لأن 
الولف أو الکانب قد لا یکنب.حبا فى الكتابة سب » بل قد 
يكنب ليميش » أو لبحسل على ضروریات ال مياة أو لیا . 
فهو ينتظر تشجیا ؛ وجب أن يشجع بتقدر تله وإعطائه ما 
بيتحتق بويا توجد الزغبة الب اشرة الطلنيمية فى الممل » ثم 













تصحب برغبة أخرى غير مباشرة کار المادى أو الرکز لو 
فاننا لا تردد فى أن تقول : إن النشاط یتضاعف والاجتهاد 
يستمر والسمل بزداد حستاً » ودوای:النجاح تکون أقرى 
وأشد» لأن الرغبة متوفرة مرن كلتا الناحيتين الباشرة وغير 








ولا تتكر أن الثل الأعلى هو أن تعمل حباً فى الممل » ونؤدى 
الواجب رغبة فى أداء الواجب » ونقوم بالشىء من غير أن تننظر 
جزاء و شکورا . ولکن من حبث آن الانسان انسان فهو 
یفکر دام فى النتيجة » وفها یمود عليه من النفعة والكافأة على 
العمل » وهذه الكافأة نوع من التقدر يشجمه على السبل + 
ویدفمه الى ده کا ينبنى وکا يجب أن یکون » وكا كانت المكانأة 
قيمة زادت الرغبة فنا وكثر التلهف عليها والممل على نيلها . 
ومعظم الأعمال التى نقوم بها يومياً من قبيل الأعمال التى جر 
علها . ویب أن نصرح بأنه الا الأجور والرتبات التى يتقاضاما 
المال والوظفون ما ام أحد منهم بسل قم 

ولا تک الرغبة غير الباشرة د کارغبة فى الأجر - للنجاح 
ف العمل وا كتساب شخصية قوة » بل لاب أن تسحب برغبة 
طبعية وميل حقيق حو العمل نفسه » والا كان مكروها لدئ 
النفس » تبفضه وتثتظر بفارغ الصبر التخلص منه » كاهو حال 
المامل الذى لا يحد ذة فى عمله » فيترقب اتهاء اليوم ومحىء 
ميعاد الانصراف يكل صبر » وحن لا نبنى إلا عملا مصحوباً باذة 
ورغبة وسرور » حتی نتجح فى ذلك السل ونجيده ونجد شوق 
الى المودة اليه » ونظهر فيه تفوقاً ومهارة . ومن الصعب أ. 
فى عمل غير محبوب لديك . 













5 عاو ۳ 
تمن موعة السنة الأولى علدة ۳۵ عدا أجرة البريد 
ب ص يت 
تن جموعة السنة"الثانية ( الجلد الأول )۳۵ عدا أجرة البريد 
/ ۰ 
و نكل منهما خارج القطر ۶ ۵ 
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ليلة فى مقبارب النور 


للأستاذ عبد اطلیم بعياس 





فى سہول حوران الی ليس للأفق فى فسيحها حدء ؤقف 
اليل يصغىلهذه الفتاة النورية عبر عن شجو شمب لفظته الحياة » 
فلفظها وق صدره أغصة ع وق قبه جرح لايلثم 

غت ورقصت كالطير الذييح 

وكانت أغانها صددى لمذه الغرية الطويلة 

مرب بده الطليقة زوا رحيلاً » یفتون لهم عن وطن » 
كادوا ييلذون حد الأفق » ولا يحدوا:مبتغائم .کل شبر فها 
ممتلك » وراء الأفق . ... وراه الأفق» عل لک به دارا 

والفمث الكو اکب › فکا نها تلوب يجف » آوعیون تذرف 
ناطّلمت إلا .وكاتما اد کرت أوطانا جهو » وأحبابا 
خلنتهم غند مطلع الشمس » فالدفت تننى ما أنقل معناه » وکان 
غناؤها فى هذ النوية بل نی أساه » مشج فى تعایبره » يحفل 
فى اه رج التكبد اعروق . قالت : 

«إءه بللالشجن » لبت‌جوانبك الفبيحة تطوى » وآفاقك 
الترامية تتام على نفسها » فاذا هی فى مدى النظر دار وأيكة » 
تجلس" فا مع الحبيب » لايفزعنا النوى ولا تطوح بنا القادبر 

إبه ياليل الشيجى.: ظننا الغربة بوم وليلة » ما علمتاها. الممر 
کلّه » فتى تکون الرجمة » ومتى نلتق 'والأحبة 

هلال + خلفتم شبابا فبعد عشرين عم كين آشت 
لیم السود المطرة » وشفاههم 2 بخمر المياة ]کین أغعت 
وجنام الناعمة ؟ هل جمدها النوى ونما السنون ؟ وقاماتهم 
النتصبة كالنسرة ارطیب ؛ أظلها إحنت تحت تقل العمر 
والشجون . . . ليثني صخزة صْمّاء مشدودة إلى هاتيك الرفوغ 
اتی أحبيت فما حبيئاً لم يندز ولكن غدرت بنا الياة 

اه فتنی ! أوصيك ألا تاق السمع لكلات اتب تس 
عرب أفواء الشباب بفة ما برح مكتوب”علي شمبك النورى 
جواب أرض ؛ وذرع هذه الفاواتٍ : فوت" القلب اور من 


الب آخف من احتراقه.ى جح الذكريات 












ر عينيك عن الموى » عن النعمة الكبرى » فلو 
أهلاً لهاء لبرئنا على غير هذه الشاكلة . . . »© 
إلى هنا وکا طنت موجة المزن فى نفسهاء وکا فتحت 
لها الأنشودة عالاً من الذكريات الشجية خلست محهودة لاغبة 
ا 
وکنا فى مارم أربسة »کنا يفم اليا عل غير اجه 
الذى يفهمها عليه الآخرء فنا من يطلب فا اللذة 2 وما من 
لایال بادا وألهاء امن لا بی فا متس هن »وما 
من دق علها فى الصباح » وهأ بها عند الساء » وفى الیل 
غب ال لذائذها يعصرها حتى لا يدع فها بقية ؛ وحن وان 
اختلفنا ها كثيرا نت على شمور بمینه ؛ وهو انلس لیر » 
والرثاء لالام الناس 
شکان من هذا أن هن ا شعوز” طيب » هو مواساة هؤلاء 
الناكيد فكففنا عن طلب الفنء . وساجلهم المديث ما فت 
لبق . قال وهو بوج هكلامه إلى هذه التى غت وجلست هامدة » 
كأنها ذابت روحها مع أغانها : 
- ألك إخوة یاعزیزنی ؟ 8 
+ ثلانة » واحد" دفنته فى الصين » وآخر واريته 
فى طيبة » والثالث على قد الحياة 
- كلنا سنموت » فکیف رأيث هله للديار ؟ 
= ديرك تم أما دارناء فهذا البيت المزق » وظهر 
هذا الهم 
قال وهو حب أن عزج المد باللأعابة لیخنف هذا الأ 
الطافح ویستل" هذا المزن الستعمى : 
- ليست الأرض ملكا لأحد » مات قول الأدب 
الأ كير » أهون :ع1 > أن أتصور الانسان منک للجبل*» ولا 
انسور الله مک . ملک کین ؟ أيستطيع” أن يحمله ؟ 
- لا أفهم ما تبنى 
ين ؛ أجل ما على أمم الأرض هذه الزهور 
الناجة ین بقاماتها » ول" ماقباهنا المطر یفوح» فهل 
علك عطر الزهرة و جب وجنة ة لب من أ 
ارائن ؟ أب ما فى المياة ملك" الجيع + وما بق فأقوات” 
وفضلات يشترك الانسان فا ون الخلوقات 
- ينيك هذاء ولک هنم ياء :لين لنا ملا دی 














وة مما 





قائدة » آنا کل الکو اکب ؟ أم نقتات بهذا الذى تنشر 
الزهرة ؟ 

فپت صاحبنا 

فنبناء إلى غلطنه » وال أت هذه التى يخاطها أضيق” 
عقلاً وأسف إدراكاً من أن تفهم يحالى الفن الرفيع 

فل بيأس » وعاد يفهمها » ويأى باللفظ القريب إلى عقليتها » 
يقول : إنها لانقیت ؛ ولکن فجاشيئاً أعن من القوت » وهل 
'خليق الانسان” ليله بطنه غسب . . . هل أحببت ؟ 

فکانها خجلت من هذا السؤال ار » فرمت برأسها الى 
الأرض » فعاد لح علها بالاجابة 

- نعم ؛ أحببت ؛ والور شب لايمخجل من الصارحة 
عثل هذه الأحاديث 

- وهل فى الب لذة ؟ 

= نم يا افندى 

- أيهما أ كر »الب أم اقوت ؟ 

- الحب يا افندی . . . 

- إذن فى الدنيا أشياء كثيرة من من القوت 

آنمت ؟ 

- وهذه الأشیاه يتساوى فها الفی" والفقير » والأمیر 

والحقير » بل إن حف الصماليك ليربو فى بمض الأحابين على 
حظوظ ذوى الجاه المریض والنازل الرفيعة 

فصمتت ؛ وکنها تفکر ونزور حديثا » وبعد حين قالت : 
والقرية » هل يستقيم ممها نیم ؟ انظر ها نحن أولاء نیم هنا 
بعضا م نأشهرالصيف » فاذا جاء الشتاء ا 
کارهین » فنحن نقضى الستر يليه اس زر شثت 
حنيناً ) نحن" الى هذه الرابع » وغدا حن 1 
بها » وهكذا نقضی الممر بالذكريات الوجعة » والنین الذى 
تلم تباط اقلوب 

قال : اعمی ؛ ليس على ظهر هذا السهل = سهل‌حوارن - 
المتد دملا حتى أذيال الام » النفسح ربا الى سفوح هذه 
الجبال التى شاقها منظر ساء جارات ۰ قهضت الها بات 
الصتوبر » وملتف أشجار الستديان والباوط » لتقبل وجتها . . 
وليتك ترينها والصباح » والضباب يلفها فى مثل غلائل المروس 


وهی جاهد بنسیمها الثعش » ونداها المطر لترى السیاء » 
فتمزق الردن تارة » وتشقق البنائق آخری » وهی فى کل ذلك 
آنة فى السحر واطال والجلال . . أقول ليس على هذا السهل 
أخلد حياة » وأ کر فؤادً وإحساسا من منديقك شاع الا 

- أعرفته ؟ 

= نعم » فهو پزورنا فى غالب لياليه » ويتى حتى مطلم 
الفجر . . 

- هذا الشاعى الضائع يا فتاق » هو فى هذا السهل أضيع” 
متم غربة ۽ بذيب كبده فى طنه » و تسیل" روحه على 
قوافيه . . . ولا من یسیع 

- كيف ! ؟ انه لايحضر إلا ومعه لفیف من به وخلطاله » 
فكيف یکون غرياً فى دياره وبين أحبابه ؟ 

= هو غریب > ووحيد » بأ ج ینس بع هو ریب" 
لأنه لا جد صدی روحه ) و قاس الذرية مد الشقة 
والتأی عن الوطن ۰ ,نا تقاس عا بين الأرواح وراج مق 
تفاوت وتقارب »كم من یمن على مهاد واحد بینهما من البعد 
مین ذاك النجم وهذا اند 

فهزت النورية رأسها فمل الخائر الذى ل يفوم 

وكنا رضتنا بصاحبتا ذر'عا » وأعمناه من قوارص اللوم 
والاستخفاف بفلسفته التى جاء 'يلقهانى مضارب الور شب 
كثيراً ؛ وكأنه تب . .یسمل فى هذه الرة على إفهاما . ٠‏ 
فقلنا له متندرين مالك ؟ ”عدأ الى وصل قولتكك » وشرح فلسفتك 

قال :تم لقد نا مبتانا أن كانعزسنا أن مب 
بشى من ألم هذه الفتاة » فها هى الابتسامة تسیل على شفتها » وشفاه 
عدة من قومپا » قلنا : غلطت يا أستاذ » فا هى ابتسامة الصفو + 
واغا هى ابتسامة الاستخفاف بك » والمزء من أقوالك 

- ليكن » فا بشیر نآ کون‌ساعة موضع سخرية الشور.. 

۶ ۶ # 

وطلمت علینا الشرطة ‏ نففقت ریم + فراحوا "ىمون 
نشیم » ويلقون علينا نظرات الرجاء أن تكفيهم شرذ لا 
فكنا عند حسن ظهم 











(۱) هو اليد مصطنق وهى التل » من آشمر شباب الأردن ».ومن 


أعرق شمراء المرب فى البوهيية » صادق النور ء وله فيهم قمائد هى آیة 
فى الجودة » وهو ینوی الآن منرامتهم فى رحلاتهم الفصية 





Ast 


وقنا الى السيارة ء ولا تبوأنا مقاعدنا جاءت النورية 
وفست.ق أن ل ساسبا 

- أبوجد مثلنا أناس” بذوقون حر سياط النود القلاظط 
الا کید ؟ وهل يساوينا أحل” فى هذه اللسة ؟ 
] بأشد ةن 





وأثقل وطأة منها على ظهور د 
- ومن م الأحرار ؟؟ 

ET‏ إن تفومت + وتلمس عجنب اغا 
آحی بألهاء م ؛ ثم صغ . ر وجال الوء ملق ».ىكل 
أمة »سى علهم مصر ..! وضاع السوت فى ل جب هذه الرعتاء © 

شرق الأردن عبر الي عباس 

مول مفال الشئصيز 

جاء فى عدد (14) من علةاسالةالنراء فى مقال الأستاذ مد 
عطيه الابراثی عن الشخصية بعض الأخطاء من الوجهة الملية : 

فقد قال الأستاز : 

(۲) « وانند التكفية وهى غدد صيرة أسفل المنق ولهاصلة 
بالذكاء ‏ فاذا كانت قوية الافراز كانالشخص ذكيا وبالمكس . » 

ومن العلوم أن الندد التكفية هى الندد التى يجوار الأذن 
وليست بأسفل المنق ؛ وتسمىبالأتجليزية ۰۳۵۳904۰ وليس شا ی 
دخل فالذكاء؛ ب لکل 1 
طولها من الثلانة سنتیمترات » ووظيفة إفراز هاتين الندتين” 1 
تس التجارب هی محویل النشويات + تدرط » إلى 
« ملتؤز » ۰۱0۵/۱056 وا وظیف فى الساعدة على ازدراة 
الطعام وتلیینه ولیس لما غير هاتين الوظیفتین ۲ 

أما قوله بأمها غدد صغيرة.فى أسفل المنق فأظنه قد أراد 
از فأهترط نمدم وهذه الد أيضا ليس لها تأئيركا هو ثابت غل 
الذكاء بل تأثيرها على « السكلسيوم » الوجود بالدم ومن ثم على 
المظام نفسها ‏ ولمذه الغددوظيفة آخریخاصة بالأعضاب » إذ لو 
قطمت هذه الندد لأصبح تأر المضلات سريعا ولاشتدت قوة 
انقباضها » ولیس لما غير ذلك کا ثبت بالتجارب وقد یکون هما » 
لکن ام | م يقل کته بعد 

وقد سعى حضرنه ا ۳۸9۳019 بفدة تفاحة آدم » وان ان امن 
الستحسن إطلاق الاسم المربى التداول وهو الندة الدزقية فهو 
أشهل: وأقصر 








مدا رطام 
بكلية الطب 


ارس 


ہیں فى التي وفى الراب 


۷- خالد بن الول يد * 


فى حروب لد 
للفرق طه باشا اماشمی 
رئيس أركان الجيش العراق 
« افد عبدت مالة زحف أو زهاءها وماق بدأل 
شب إلا وفيه ضربة أو طمنة » وهأئذا آموت على فراشى 
کا يحوت البمير ! فلا نامث أعين الجيناء » 
مالر مه الرلیر 





يقول ابن الکلی إن بزاخة ماء لبني أسد » ول وضع لنا 
ياقوت هذا الحل ى معجمه » والذى يلوح لنا أله جنوبى فیذ فى 
وادى الغمير على الطريق الذى بصل فيد بالبريدة . 
سهلة وهی صالهة للقتال 

ولمل المركة وقمت فى نهابة ايلول « سبتمبر» أو فى مهابة 
تشرينالأوى « أ كتوبر» إذ مفی على خركة خالد من ذى القصة 
ما يقارب الخسة عشر بوم » وبسد أن أمن خالد جانب طى" 
واستنجد بهم تقدم رأسا نحو بزاخة بريد طليحة 


الأرض فيه 


وتقدمت أمامة.قوة استطلاع بقيادة عكاشة بن حصن‌وثابت 
ابن أقرم » وتدل الأخباز على أن الرتدين باغتوا هذه القوة وقتاوا 
اندها » وكانامن فرسان السامين الشهورين » وكان خيش طليحة : 
متأهبا للقتاليقود بىأسد شلمة أخو طليحة ؛ ويقود فز 





أبن بحصن ومعه سبماثة فارس.من فزارة 

ومن الزوايات مايدل على أن خالداً وقف بالفمير قبل شغزوعه 
فى لقتال »وان كانت اروا اتی برويها'الطبرى نقلا عن سيف 
لاتذكر ذلك نوضوح » وخلاصة الروابة أن أحد"السلمين أخذ 
رخالا من بنی:اسد فأتى به خالدا » وكان الرجل عا بأمن طليحة 
فسأله خالد عما يعلمه عن طليحة 


(#) وهو بجحت فن قي لا يضطلع عثله الوم فيا نم غير كاتبه الفاضل . 
5 5 :د الرسالة » 








ارس له 


وموقع الفعیر رابية تشرف على مياه زاخة واعه فى ار يطة 
جبل امير ومنه ينصب وادی الفمیر 

ولمل خاد آرسل قوة الاستطلاع من هذا الوقع یستکشف 
قوة المدو وموضمه وجيش السامین فى موضم مسیطر . ولعل 
عكاشة وناب قتلا لا کانا یقومان بالاستطلاع ففتلتها الطليمة التى 
أوفدها طليحة بقيادة أخيه سلمة فنصب الاستطلاع 
وباغتها » ولا اطلع السلمون على مقتل عكاشة و بت هام الأمن 

ومن الروايات ما يشين الى أن خالدا لم يزور عن طريقه كمأ 
تقدم من ذى القصة الى بزاخة إلا بعد .مارأى ال جز ع الستولى 
على أصبابه عند مقتلعكاشة وثابت فال بهم إلى جى طی" وقال لهم 
« هل لك الى أن أميل بم الى جى من أحياء المربكثير عدوم 
شديدة شوككهم . . . الح » 

ولمل هذه الروايات ذكرت انسویغ ازورار جيش خالد عن 
طريقه حو بلاد على" غلىما أثبتناه فبا تقدم » إذ لايمقل أن يصيب 
السامين الجزع بمجرد أن بقتل منهم فارسان » والروايات ذانها 
تذكر قشل فكاشة وثابث بيد طليحة وأخيه سلمة عمنى أن 
القتال وقع بالقرب من بزاخة فيكون من السعب أن خالد 
ظهره ويترك عدوه ويتوجه تح وبلاد على" با كان هلها مترددين 

والواشح من هذه الروايات أن خالد قدر الوقف قبل مسيره 
من ذى القصة 











الفثال 
0 رتب خاد جيشه فى خط القتال وجمل الأنصار والهاجرين 
ف اليسسرة ورجال القبائل فى اليمنة » ولمل أهل طى* كانوا فى 
القلب مع بمض القبائل 
آنا جيش طليحة فیکان عيينة بن حصن مع سبمالة فارش 
من فزارة فى الصف الأول » وكان طليحة بن خويلد فى القلب 
يشرف غلى:القتال :و أطرافه أريمون فی من بي أسد استاتوا 
فى الدفاع عنته . وكانت زابة بنى أسد حراب‌رآها السلمون 
من بعيد 
وتدل الأخبار على أن القتال بدی" هجوم الفريقين أحدما 
علىالآخر » فكان عيينة بن حصن يقود الفرسان .أما حبال وسلمة 
أخوا:ظليجة نسكانا يقودان الجنبتين من.جيش الأعداء 


۱۸۰6۰ 


ویذکر الواقدی نقلاً عن رجل من هوازن حضر قتال 
بزاخة أن السامين فازوا بالمركة بفضل البطولة التى أنداها خالد 
ان الوليد عند 1 

ویقول الراوى إن ميمنة الاين ارئدت على أعقامها لا 
هاجها الأعداء فا : 





هذا النداء التراجمين وكروا على الأعداء ماتفین حول خالد فتقائل 
الفریفان‌السیوف » فترجل خالد عن ظهر جواده وحاربراجلاً» 
ولا رأی یه أن انلطر حدق به القسوا منه 
القتال ويقف ف الوراء ویقود الیش إلا أله امتنع عن ذلك . 
وف دوابة أخرى للكلى أن الاين لا تراجموا نی رجل من 
طی" خالا وکلفه بلاعتصام يبل 'سلى وأجأ » إلا أن خالا رد 
طلبه الا اه يمتصم باه 

وبق طليحة فى القلب الى أن قتل فتيانه جيم فانسحب الى 
الوراء والتف يكساه يتحين‌الفرص . ولا ضاقت الدنيا بعيينة بن 
حصن سأل طليحة هل جاء الوحى ؟ وهذا يقول له لا فير جع 
يقاتل » وفى الکرة الثالئة قال طليحة اميينة إن الوحى يقول له : 
« إن لك رحى كرحاه وحدیث اتنا عيينة أ نالدائرة 
مور عليه » فنادی یابی فزارة انصرفوا فهذا والله كذاب . 








فاتص رفوا وانهزم الناس 

أما طليحة فأعد فرسه وهی یر لامرأته فوثب على فرسه 
وحمل امسر أنه ثم جا مها » ولا سأله قومه ماذا يأ » قال من 
استطاع مكم أن يفمل مثل ما فملت وينجو بأهله فليفمل » 

دق عيينة أسيراً بيد خالد فکباه بالحديد وأرسبله فور 
الى الديثة 

وكان الرتدون قد تركوا عیام خلفیم فى حل أمين لكى 
لاي بهم السامون » لأن المرف کان یقفی فى ذلك الزمان بسبی 
النساء وأمخاذهن إماء » وم تنته عر حتى عاد الكثير من بنی أسد 
وفزارة إلى خالد وجددوا إسلاميم خشية على الذرارى 

وافتم السلیون غنائم كثيرة فى ممسكر الأعداء من جال 
وير وسلاح وغير ذلك . | یکتف خالل هذه الننائم بل أوفد 
السراا إل جهات:مختلفة لطارذة المهزمين والتفت مهم ف جنل 








۱۸2۹۹ 


رمان فى جنوب جبل سای وف الأبانين على جانی وادی الرمة 
وها ریا آان الأسود ف شال الوادى وأبان الأييض فى جنوه 
بن مهم وصادرت خيلهم وسلاحهم 

ولا نشب القتال بين السامین والمرتدين فى بزاخة كان بنو 
عامسين صعصعة على المدود براقبون محری القتال و ينتظرون العاقبة 

وبعد أن انتعی خالد من أمس بنى أسد وفزارة عمرج على حى 
على' ومكث بين أ كناف سلى وأجأ » ولمله أراد بذلك أن 
يقرب من حى بني عاص وینهی أميثم . هذه القبائ ل كانت فى 
الأرض الواقمة الى شحال شرق بلاد طی" بين الدهناء وجبل شر 

فأوفد بنو عامس وغطفان وفودم إليه وجددوا إسلامهم . 
بيد أن خالدا لم يكتف دك بل فرض علهم جانا كبيراً من 
السااح جزاء رودم کا أنه چم سلاا من بني أسدٍ أبن 

ركان للسلاح شأن كبير فى هذه الحروب » وكان السامون 
بحادنة اليه ليجهزوا به |! 
عهد ارسولكانوا يجهزون القانلین للغزوات 

واحتفظ خالد هذا السلاح ووزعه بسد ذلك على رجال 
القبائل الذين أسرعوا إلى الأنضام الى جيشه ‏ وثقوا بالنصر 
افتال فى للش : 

تدل الأخبار على أن خالدا ل بل الشاردن بل إنه لاع أن 
أم زمل سامى مهم حولما فى ظفر وشجعتهم على القاومة وه 
فوراً وها فقالها قالاً شديداً وهی واقفة على جل أمها أمٍ 
قرفة تحمسهم على القتال » وقد اجتمع على الیل جع من فرسان 
السامين فمقروه وقتلوها وقتل حول جلها كا بذ كر الرواية ماثة 
رجل . وكان قيام أم زمل وتشجيعهأ ناس على قتال السلمين 
طلا لأر ۰ 
الذاررة : 
0 ورپ منتقد ينتب على خالد إهاله الطاردة مد انتصاره فى 
بزاخة إذكان فى وسعه أن يطارد الأعداء ولا عبلهم لمقاومة مرت 
أخرى » إلا أن المتاب ليس فى حله» لأن القتال فى البادية مع 
القبائل لا يشبه القتال فى الحواضر » فالقبائل بعد أن تغلب تنهنزم 
الى جهات غتلفة بمد أن تترك حا وتلجأ الى الأحياء القريبة 
وتستنجد بها ولا تقصد هدق ری اليه . وكان خالد مضطرا 








ش » وسبق أن أغنياء الصحابة فى 








الرسالة 


الى البقاء فى بزاخة ليقبل إسلام الرندين ويماقب مرن مثل 
بالسلمين منهم عملا بوصاا ی بكر 

وکا قبل ذلك أوفد انس إلى آحاء غتلفة لیقضی على 
التشردن ققاتلپم فى جبل رمان على حدود طی" » وقاتليم فى 
لین على حدود بی سل » وقتلیم فى النقرة على حدود بی تیم 
فكل ذلك بدل على.أن خالداً استتمر نصر بزاخة ول عمل الزمين 
بل طاردم بكل شدة 

یقع موق ظفر کا بذک ياقوت الجوى بالقربمن حوأب » 
وهذا على الطريق بين البصرة والدينة . كانت عائشة قد تشاءمت 
من نباح كلايد لا رحلت من الدينة الى البصرة للأشتراك فى 
وقعة الجل ۰ ولسل موقم ظفر يبمد عن بزاخة مسافة مرجلتين 
وهو الى شرق كبفه . فالفاول الشاردة من بزاخة التجأت اليه » 
وكانت أم زمل تحرضهم على الاجماع فيه لقابلة خالد . فالسافة 
ين بزاخة وظفر يجب أت تكون بميدة بدرجة أنها تساعد 
الفلول على الاجماع مرة أخرى للقتال 
تدم سم ال كر الإطاع لقتال ی م 

البطاح : = لانمل بالضبط الدة اتى قشاها خالد ى جى بنی 
أسد بمد أن انتصر على طليحة فى بزاخة . والؤكد أن لا 
استثمر فوز بزاخة فقام مطاردة فلول الجيش اللهزم ‏ ولاسمع أن 
بعض الفاول اجتمع فى ظفر حت رابة ام زمل تقدم ميشه الهم 
وهزمهم شر هزعة کا أشر نا الى ذلك فبا تقدم 

والظاهس من ذلك أن خالدا قفى أ کر من شهر فى ہی 








بی أسد على أقل تقد » ولا استتب له الأم فى جد وتأ كد 
معونة طی" ودان له بنو عاص وبنو صعصعة انز الفرصة ليتقدم 


حو بنى م 

وكان بنو تيم مرن أقوى القبائل العربية لكثْرة عدوها 
وخمب أرضها وشدة بأسها . وتتقسم هذه القبيلة الى أربعة 
أقسام : 

القسم الأول - الرباب وم من شعب طبة وعبد مناف 

القسم الثانى - عوف والأبناء ومقاص وبطون وم من 
شعب سعد بن زيد مناة 


القسم الثالث ¬ بهدى وخفم وم من شعب بن مرو 








ارسسالة 


القسم الرابع = 


حنظلة وربوع وم من شعب بنى مالك 
وکان الزبرقان بن بدر يترأس رباب وعوفاً والأبناء : 





ابن عاصم يترأس مقاعس والبطون » وصفوان بن صفوان يترأس 
بطن مهدی » وسيرة بن عمرو يترأس بطن ختفم + دوع 

مالك برس بتي حنظلة ؛ أما مالك بن E‏ 
فرقة من ی جنل 

وکان بنو بربوع پسکنون أرض المزن ربی الدهناء “ آما 
بنو حنظلة فیسکنون الدهناء والمبان » وأزض المبان فى شرق 
الدهناء والحزن والصان کلاها ذو مراع خصبة يضرب بها الثل 

وكان من حسن حظ السلبین أن هذه الشمب والبطون لم 
تكن متصافية فما بها » ويظهر أن انلصومة كانت متأصلة فا 
من قبل الأسلام . فصفوان وسبرة متفقان » أما قيس بن عاصم 
تسم للزيرقان 

وكان الزبرقان وصفوان عيلان الى السلدين وینتظران الموئة 
مهم ليتفوقا على خصومهما . أما قيس بن عأصم فسكان مترددا . وأما 
وكيع بن مالك ومالك بن وبرة فتظاهرا 
بالعداء للمسلمين » وكان المداء متأسلاً فى 
نفوس الرؤساء لدرجة أنالبطون والشمب 
كانت تتقاتل 

ولا ظهرت‌سجاح اشتد هذا المداء» 
وادعت سجاحالنبوة فى بی‌تقلب فىأرض 
الجزيرة بين دجلة والفرات + وهی ترتبط 
ببنى برو ع برابطةالقرابة » إممت حو ما 
جوعا من بنی تغل وبنی تمر وبی اباد 
وبني شیبان » وتقدمت بهم الى بلاد بني 
6 » ويدل مجرئ الوقائع على أنها اعت 
ة قبل وفاة الرسول 

ماذاكانت تقصد سجاح عسيرهاجنوب 

نحو بلاد تيم ؟ هل أراد تأن تمد السبل 
لتأسيس ملك بين المراقونجد تفم فبا 
قبائل نی تغلب والیسض من بطون بكر 
وى تم ؟ أو ألما أرادت المجوم على 
الدينة ما بروى سیف بن عمر ؟ ثم هل 
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الا بای 
لعجن عا ولام » ييز 21 کلات شا ی 


فى أربمة أجزاء ضخام . طبع جيل » على ورق صقيل ؛ ويطلب من الطبمة الصرية 
غون ۵۱۷۰4 وثمنه خمسون قرشاً صاغاً خالصا أجرة البريد 








شرعت ف السير قبل وفاة از 
هذه أسئلة تصمب الا جابة ع 
أنها | تكن تقصد لامذا ولاذاك » لملا رز 
وَأَحَمِيت الع قالتف حوفا الناس » وأراد 
نفوذها فسارت رجاها ؛ 4 وکا مخت کنر ای 
السبر ای الدخول نی ُرض 
بدخوشا ديار نی تيم أرادت أن بدن اهر راو 
e‏ . وه إلقرابة غير واحة ‏ ومن الرواة من يزعم آنها تميمية 
من بني بربوع وأخوالها من نی تغلب » ومنهم من يدعى أن ۱ 
تليية وبنو بربوع أخوالها . والواضح مرت أخبار الرواة آم 
دخلت بلاد نی عم بعد وفاة الرسول : وكان دخوضا ما زا 







حتى أدى 3 


یم . ومع ذلك فن ن الح 








الشحناء بين رؤساء ببی تميم فأرادكل منهم أن يستفلها لمصلحته » 
والغريب فى آس بني تیم أنهم لم يخضمُوا لرئيين واحد أسوة 
بالقبائل الأخرى » فكان لبى أسد رئيس ولبنى حنيفة رئيس 
ولنطفان رئيس وهلم جرا 

هع ل ادباشی 


و وی و E‏ بو وي 


۱ 7 با 


HE 


0 


اوو نت ون از و یس 


. بادر بطلبك الان 2 


قبل ارتفاع السمر أو نفاد النسخ » ووجد منه ورق عادی بخمسة وثلائین قرغا 4 
يد جد سجر ندجي مبهد جد ممصم مومه جمد EOP‏ عن ويج من اجا جد يدع جد ا ع E‏ 











۱۸۸ الر. ال 





فى انأدب الررامی 
۳ الرواية السر حبة 
فى التاريم وال 
بقلم آجد حسن الزيات 
ارام فى رل الفروده 


كان لهذا النوع أوائل فى أدب الأغزيق واللاتین ظهرت 
فى أشكال مختلفة وأعاء متمددة » وظلت محافظة على وجودها 
أثناء المصور الوسيطة ويمد عصر الهضة فى ثؤب الرواية الجدية 
المزاية » ولكن الدرامة بممناها الحديث لم تمرف إلا فى القرن 
اشامن عشر بحي ن كتب (لاشوسیه) مدرسة الأمبات » و(ديدرو) 
روابة الان الطبیی » و ( سيدين ) روابة الفيلسوف بفیر عله » 
و( ومازشيه ) رواية الأم الجرمة ؛ و( ثولتير ) روابق لانيف 
والطفل البذر . وقد كان هؤلاء الؤلفون یفتبسون موضوعات 
روااتهم من الحياة الحضرنةٌ والميشة النزلية ؛ وعلأونها بالحساسة 
التصنمة والآراء الفلسفية وا مىك الللقية ىلحجة تارة تبكون 
بكائية ونارة تکون خطابية . علي أن هذه الدرامة ل تلبث أن 
نزلتالىمكانالأساة المامية (اليلودرام) ؛ وهىدرامة تسيربالوسيق 
وتفيض بالضربات السرحية المنيفة » والواقف الشديدة الخيفة > 
والممل الرواى المقد » وتدين بنجاحها الى إثارة الشمور وإهاجة 
الوجدان . ثمأدرك الدرامة الجول وأ خلقها الترك فاحت من السارح 
حوالى سنة ۱۸۳۰ حتى جاء أرباب الذهب الابتداعی فنفخوا 
فا من روحهم وبشوها الى الحياة فى شكل جديد ؛ واختاروها 
ميدانا للممركةالماحة بينهم ويينر جال المذه ب الاتباعى » فرفع هوجو 
لوأءها وشرع منهاجها فى مقدمة كرومويل سنة ۱۸۲۷ وجعل 
ميزمها الظاهرة امتزاج الجد والترفع بالهزل والجوزعلى حوما تجد 
فى رواياث شكسبير . ثم أخذ هذا الذهب الحديث يتحلل من 
قواعد الذهب القديم » ولا سما قانون.الوحدات الثلاث کا تری 
ذلك ظاهس] فى روايات ازعم کرای و وكرمويل وماريون دلؤدم 
وروی بلاس ویرجراف ال ٠‏ على آم الابتداعيين قد 














طاش ء وأملهم فى اصلاح السرح قد كذب . فقد تجد فى روايات 
من الشعر الرصين » وعررا من نالقطوعات البليفة » 
من الواقف التى تسترق الشمور وتملك القلب » ولكنك 
تجد يجانب ذلك البناء الواهن والاحالة القبيحة والعمل الرتيك 
والتارخ الشوه » فضلا عن أنه أحل الطباق والقابلة محل النظر 
واللاحظة » وملا السرح بالاعاط و ی 
الشهم ( هی  )‏ وانمادم الوزر ( روی بلاس ) ؛ ول يجد فى 
طبقة السراة إلا أعاطا ممقوتين أو محرمین ؛ آما الطبقة السفل 
ادوس و 
الدرامة الابتداعية' ( Romantique‏ ) خلت خاواایاودرام من‌درس 
المواطف وتحليل الأخلاق » وتمدت حدود النطق فى سير 
الممل » وستر تكل ذلك بسیل من الحوادث اللحارقة » والسائل 
المقدة » والفاجات الدهشة » وما يتخال ذلك من البارزة والقتل 
والتسميم واللمطف والتمرف . لذلك لم يصطبر الناس على هذه 
الدرامة طويلا . فلوها وأغفاوها > وحلت علها فى السارج 
والقلوب فى أوائل النسف ای من القرن الشاسع عثر اللهاة 
الاجماعية » أو اللهاة الحديثة » أو اللهاة الببكية » أو الدرامة 
الواقمية . وهی فى القيقة طور من أطواز الدرامة التى بدأها 
(مدرو) ورفع کہا اسکندر دوماض المعار » ومیل ارخ 
وفیکتوریان ساردو . تستمد.من الدرامة التاريخية عناصر المد » 
ومن ملهاة (اسكريب ) فن السقید » ومن قصة بازاك درس 
المادات وتحليل الأخلاق » وندور موضوعاتها على بحث السائل 
التعلقة بالال والأسرة » وما ينجم من صراع الطبقات ؛ وصدام 


هوجو كدر 


وصورا 





المجاءات ؛ وتمني على الأخص بوصف العادات والسی فى 


تپذیها وإسلاحها . وکا لاسكنذر دومامن الفضل فى تطبيق 
الذهب الواقى على هذه أللباة أو الدرامة بتأليفه ات الکامیلیا 
camels (‏ »هه dame‏ ما ) وهی درامة حريئة الفسكرة » طريفة 
البحث » جديدة الشكل » أحدئث ف السرح اقلا خطير؟ 
کان ار ونتيخته حتى اليوم . لأن الؤاف كان أول من زين 
السرح بات ال مديد » وأظر الأشخاص ف اللباس العصرى » 
ومثل البيثة الحاضرة فى شكلها الحقيق ؛ فمو خالن اللهاة الحديثة 
moderne )‏ عنتعوف ما )كا خلق مرت قبلها اللباة العية 
( 6اا ۳:65 ) وهی مبنية على نظرية سعاها السرح انا 


ا 


( انا êre‏ ۱۶ ) ملخصها أن الكاتب السرحى يجب أن يبادر 
الى حل الشا كل الأجماعية على امسرح وإلاكان مضحکا هرجا . 
حب أن عرض عل, الناس ما شفلهم من مشا كل الأ 
ويتقلهم من أحوال الجتمع.؛ ثم يناقش هذه السائل » ويحل 
هذه الشاكل بتنلیب امير على الشر ؛ وإقرار الب فى 
النفوس مقر الال 
وظل السرح اليوم فى فرنسا جاربا على سنته الشروع فى 
مناصف القرن التساسع عشر فى ثىء من البساطة والسهولة . 
وأثهر اللاهى الدرامية فى المهد الأخير ما کتبه الأستاذ 
چول لتر اما تحليلاً للمواطف (كالثائرة ) و( النفران) »وم 
ذرابة علىرذمم المادات (كالنائب لیقو ) . وكذلك الأستاذ هنری 
لافادان عنى بدراسة الجتمع الفرنى الحديث » وعرض لا ينجم 
عن النافسة بين طبقانه من الشا كل المضْلة والسائل الموبصة فى 
دوابة e‏ آوريك ) . ثم اللنطق الجبار بول هسثيو فقد عاج 
الشا کل الاجباعية التى تتولد من الرواج والطلاق » وحا فى 
بحنها منحى اسكندر دوماس الصغير فى رواياته الملية ۸ »1م ) 
۰ ) ولكنه كانأ کثر منه بساطة وأشدجفاء . كتب ذلك 
ملاهيه الشهورة » وهی‌التیه ( ۵6۵۸٤‏ ع )» والکلبتان(الکاشة) 
tenes (‏ فعا ) ووقانونالر جل( 46۱۵۳۳۶ نها ها ) » واعرف 
نفسك (۱0۱  )600۴۵/5-‏ وشوطالقیس( La course dıı fla mea‏ ) 
ولا تزال هذه الروابة الى اليوم أبلع روائعه وواسطة بدائمه . 
ثم الأستاذ ( بربو ) مؤلف القباء الأجر (#هده 800۰ ها ) » 
والأستاذ فرنسوا کوریل مؤلف الدمية الجديدة ‏ ونشوة لمكم 
والأستاذ( الفريد كاو ) مؤلفالحظ (0»» ها والطيرا جرع » 
والأستاذ( هنری برنستین ) مؤلف السارق » والسر » وثعشون . 
ولا نيد أن نبترسل فى دك رأسحاء الکتاب المعاصرين » فأ كثرهم 
لابزالونيؤلفون ويرزقون.. و[غا ذکرنا مهم من سبق لنقوللك 
إن ما ألفوه قد يطلق عليه أحيان اسم الدرامة » وأحيات اسم 
اللباة الدرامية [ عدجتتدهسة عاتقددت ) أو الجدية » والأسم 
الثانى أدق لا دکرنه من الفرق بين النوعين ۲ 
هذا حمل ما أنى على الدرامة من الأطوار فى فرنسا . أما فى 
أسبانيا فالسرح قوى مخض : ولد فى الكنيسة وظل على ضفته 
الأمية عو چاه ععر اهطة » » نح بمض الكتاب الى بناء 





۱۸۰۹ 


الأسبانى على الطراز الأغرريق ؛ ولکر ذوق 
أحالمم عن ذلك القصد وصرفهم عن عا كاة الأسة الأ 





وجعواى 
الرواية الواحدة بين الحوادث الضحكة والواقف الفزعة » وبين 
سراة الطبقة الملیا وسماليك الطبقة الدنيا . ثم كانوا یمقدون الممل 


( 5۹ا ) فسخروا من قانون الوحدات الثلاث . 


ویفخمون الأساوب ۽ حتى سرت من روحهم نفحة ال ىكو 





وكان الشرف مور مآسيهم » وموضوع 2 ؛ ومكان 
الصارمة منها مکانالقدتر من مآسی اق 
والسفا تكتب ابنتهم الخالد لوب دی قيجا ۷4۵۰ 4۰ »مما 
(۱۵۹۲ - ۱3۳)ماسیه : وهی لا تقل عن أل مأساة ؛ بدخل 
منها فى باب الدرامة الروايات التاريخية (كتكشف الما الجديد) 
وروايات (سان شك رمت ) "كوارث السماء. .. وقد یز مذا 
الكاتب بالميال اللمصب » والقريحة التقدة » والتنوع البديع » 
والقدرة المجزة على تصوير الأخلاق » ولا سما أخلاق النساء . 
وكان مه أن يمرض الحوادث دون أن يشرح أسبابها » وعثل 
الحياة الحقيقية دون أن يطرز أثواسها . ثم يليه فى النبوغ وال 
( كالدرون دی لابارکا ) ( ۱۹۰۰ = ۱۹۸۰ ) . وقد بق من 
درم اتانوسیمون درامة أشهرها ( المياة حل ) و ( كرامة 
الول ) . وما ق اتجاترا تقد ولد مسرحها نی الكفيسة آثناء 
المصور الوسيطة کا كان الأ فى فر نسا وأسبانیا » وكذاك لم 
يقو تقلید الکتاب والشمرا لآداب اللهضة على الياولة بين 
الدرامة الحديئة وبين الانتشار والتقدم . فن القرن النادس 
عشر جاء ( مارلو ) فهز النفوس وحرك الشاعی عاسيه ( ادوار 
ألثانى ) و( مهودی‌مالطة )و( وموتالدكتور فوست وحياله ) . 
ولکن شکسبیر ظهر فاخفت ذكرة ووضع قدره . وكان القدماء 
من أرباب الذهب الاتباعى بذ كرون شکسپیر بالسوء » ويتناولونه 
بالتقد حتى لقبه لیر : ( بالتوحش السکران ) ۰ أما راب 
الذهب الابتداعی فيرونه مثال اف الروالى » ورسول الشعر 
القثيلى.. وقد سردا لك فا سبق طائفة من مآسيه فى بعضهاما 
يشبه الدرامة » ولکن دراماته الحقيقية هی : صاع بصاع » 
وتاجر البندقية ؛ وقطمه القتبسة من تاريخ اتجلترا»كالملك حنا » 
وزیشار الثانى ..وهترى الرايع » وهتریاتلامس » وريشاز الثالث + 


على هذه القواعد 











۱۸۹۰ 


ارس 





ودرامات شكسبير”؟ فق بيت الأمکان + 
وتا كريد 525 أن عثل فما مناحى الأ نسانيةكلها» 
فيع والمای المليع والضحك الاجن» 
الوادعة بحانب الأهواء المنيفة الفاجمة > 
و يقنع بتمثيل الحوادث مجردة » بل حرص على رت يصور 
الأهواء والمواطت التى صدرت عنها وتولدت منها 

وآما فى الانیا فليسنج (۱۷۸۱-۱۷۲۹) هو خالق مسرحها 
.القوى : وقف بين مواطنيه وبين الأساة القدعة : فال ينهم وبين 









تقليدها » ودع الناس قبل الابتداعبينالى الأخذ عن شكسبير ء وإلى 
م اء الأساة المصریة . وأشهر مآسيه ( منا در 
( نا ن الحكم) و (آمییاجاوق ) . 
سا الحديثة » وقد ظهر ذا 
درامانه ۽ وأشهرها ( جو ثز در لیشنچین ) و (رکتو ناسو ) 
و(فوست) . فأما (جوتز)فهی‌صورة 
قوية = وإن كن غير جلية - لألانيا فىأواخر 
الع ورالوسيطة . وموضوعها أن ابيد جوتزلا 
يمترف لأحد بالسلطان غي رالأمبراطور؛ فمويشعل 
الثورة فى رۋوسالفلاحين » ويقودث لحاريةالنبلاء 
والکنة ثم ينتحىأمسء بالأسر والسجن قاع 
بقية حیانه . وأما درامتهفوست فهی مجده 
وخلوده يجدها غامضة فى جلها ولكنها رائعةى 
تفصيلها . موضوعها أن ال کتور فوست رمه 
ياة ویمنته الوجود ويكربه فراغ نفسه 
وت بر دز 

















xoocooonoo 200000:‏ مدا 


الوضوع سواء تأثر بالخيال أم ! يتأثر 


إلبس الكستور المصنو ع فى بلدك 


المصترع ماما پل الكبرى 


من تجار الانفانورة باء لقعار ومن حلات 





فییمه تفه نتسه زهرت یونم نیا فيؤتيه الشيظان من 
كلثىء الاالسعادة » فيش رف على الوت » لا آنماری‌ند رکه نتنجیه 

وعل طريقة جوت کتب سديقه شيار دراماته الرائمة 
كدرامة اللسوص » ودون کارارس ‏ وولمتل . وأنبه الكتاب 
الروائيين فى ألمانيا اليوم هو ( جيرار موبتان ) 

ومن فول الدرامة فى المصر الحديث الكاتب الزويجى 
(جوهان | بسن" ) (۱۸۲۸ - ۱۹۰۱ ) وکان يتزع فى مآسيه 
الدرامية نزعة فلسفية اجتاعية » فعی من الدرامات العية أو 
الرمرية » وقد سما فبا بقوة الفرد وهمته إلى أبمد غابة وأرفع مئزلة 
حتى ولو ناقض ذلك الدين والتقالبد . آشهر حرامانه بيت 
المروس ( (La maison de poupé¢‏ ¢« والأرواح 0 والتكنار 





الوحشی 


لک تق تفسك شر برد الشستاء القادم 


س القلى المرى الالمن 


أصناف ممددة ورسومات جيلة متنوعة 





شركة بيع الم نوعات الصربة 























ارال 


تلقينا هذه الكلة من قات 





ea‏ يغبطنني عو عوج 
الحظ حياة مثلها . رون ف کا برى بقية الناس شابة جيلة 
أرب من وراء میتی مبلا دنی حیاتی من الرفاهية » وماذا نی 
من الحياة بمد ؟ . . . 
لکن آه ! لشد ما أعانى من الم فى اخفاء 
وظهورى أمام الناس بهذا الوجه الباسم » والميا 
نشاطا واغتباطاً ومبجة : حقا إن أشتى الناس ذلك الذى ينزل 
الى قرارة نفسه » وهناك فى أعماقها يدفن ما يمانى من ألم مض 
وشقاء ملازم - ومکذا الأيام تمر ؛ والسنون نكر » والای 
مدفولة تا ان یرال 
مسيبوها وأمصعبوها من حيث بشمرون أو لا یشمرون : 

ولات فى أحضاات الترف والتعيم » وربيت فى حجر 
الدلال والرفاهية ؛ محاطة بالحب ؛ مغمورة بالأعزاز » ولكق 
ما کدت آمجاوز الماشرة من الممر حى سیب والدی بتكبة 
ماوت يان رقت رتو راع ت که 
صغيرة حينذاك؛ ومرن كانت فى هذه السن لا مهتم إلا بالرح 
واللمب » ولك نكا نالأمس مم على النقيض » بدأ تأشمر بقداحة 
الاب وأتألم قل الشخير ألا ها سا كنا » ولا كنت بكر 
والدی" ؛ وكنت عور آمال أن لما ری من جدى واجتهادى 
فى الدرسة » كان يؤثرنى بعطفه ويخصني عحبته . كان لا يرى 
بدا من تملیمی وال اق على" . وف اراسة عد ة من مری 
أرسلنى الى مدرسة ليلية أجنبية بمد أن نلت الشهادة الابتدائية 
بتفوق عظم » ولقد مضی على هذه الحادنة ما مضى وأنا أتصورها 
بنت الساعة . أودعنى ذلك الوالد الحنون الدرسة » وأوصى بى 
الرئيسة والأخوات خبراً . وبسد ثلاثة أيام زارنی قبل سفره 
ليستفهم عا نا كنت فى حاجة الى شىء ؟ وأعامنى بعزمه على 
السقی » روؤودق يتاه النالية » فاغرورقت عینای بالدموع + 
وتكلفت الابتسام لأخنى ألى شذا الفراق الذىكان أول عبدى 
به؛ فضمنی الى صدره وغمر رأمی بقبلاته ثم بک » وكانه أبصر 
بمینی بصيرته ما ينتظرنى من ألم وشقاء 

















أكذا 


قطیت حياة الدرسة » وبدأت "حياء العمل لأرفة عن هذا 
الوالد المنون بمض مايمانيه ىإعالة أى وأخواتى » منتبطة ف‌قرارة 
تى بأنتى استطمت أن أكفئه بمض الكافأة . ولكن جالی 
وثقاققى وسيرتى المستة بين أترانى كانت تستثير الناس لطلب 
يدى ؛ ومامن شاب من الطبقة الراقية فى تعليمها أو فى تروتها 
إلاتمني أن أ کون له ؛ ولك نكانالجواب دا سل ولا كان 
قل فتح ب بعد »)كنت لا أعيرهذهالمسائ ل شيئامن الاهتام » 
وكنتأعتقد أ نكل فتاة تقدم على الرواج مجنوة ولا أريد أ کونها 

قوم أبى تلك التکبات التى كانت مهاجه بصبر وثبات » 
ولكنها آخیر خرجت عن طوقه فأصيب بالشلل » وها هو الآن 
ليس بإليت فينى ولا بای فنیرجی . وخلفل أعباء'ثقالاً لا قبل 
من كانت فى مثل سنى باحالمأ » وشعرت بخطورة السثولية اللقاة 
على عاتق » كنت أقضى نهاری ف العمل على الآلة.الكاتبة وأعود 
ف الساء باشة هاشة ضنا بوالدتىع نأ نأحملبا مافوق ثم » وبأخواق 
اقوآیبترن منعودق اللاطفة والحلوى عن أن أخيب أمابرع . 
الستقبل قاتم لا ألم فيه قبسا من أمل ٤‏ والند محمول لا عم 
ماذا حمل بين طیانه » ولا أدرى ماذا يكون الصير 

طالبو الزواج بريدونى با ماح » وأى ترفض بدعوى أن ليس 
بيهم من يستحق یدی » فکل شاب لا خاو من عيب + ومى 
تريده ملاک للاكبا » لد فلننتظر ولننتظر » ولسکن الانتظار 
طال . وفهمت » ولکن فی وقت متأخر آنها حاولات ظاهی‌ها 
الرحمة وباطنها المذاب . فقیقانی الصغيراتتزوجن » ووالانى ۸ 
تبد نی أمرهن تلك اللاحظات التى عودتنها » وائنتان مین 
أسبحتا أبن » وأا آظر ببیی والألم يصهر نضى والأباء يقد 
لای عن الافصاح عايخالجى . هی تريد إبقائى عذراء أشتفل 
وأشتفل حتى الوت لأعوها مع بقية أطنالها وق آنبا افحت 
لى عن اها لکنبت لما صکا على نفسى أنتى سأظل أشتفل الى أن 
يكير أطفالها !! هى تحبنى » لا آشاث فى ذلك ؛ ولكن هذا لأننى 
أبذل فى إسمادم قلبى ومستقيلى وسعادتى !! 

لقد ضقت ذرعا مهنه الحياة ول يبق فى قوس الصبر مزع 
خلت آنی وحرمت ما ینم به مثيلاق م یا 
كلذ كور وحرمت الحرية التى یتنتم بها ال 

انك مت بط مق سم بآ 05 
« الرسالة » وقارئاتها علنى أجد بینهم من برشدق برأى بنقذنی 
من هذه الحيرة ۲© رم 














۱۸۹۲ ارس لة 





فضائل مصر لابن زولاق 
وصف وتهس لشي لوط 
على الطنطاوى 


للأستاذ عا 






الأستاذ عنان فى كتايه مصر 

ولاف رکتاباً سی فضائل مصر » 
وقد سى آخبار مصر » وان بش المؤرخين نلوا 
عنه . وقد رأيت نسخة من هذا الكتاب فى الكبة 
المرية العامة فى دمشق أطلمنى علبا صدیق 
الأديب الاستاذ احد عبيد وهاك وصفها : 

. مخطوط يقع فى (0۳) صفحة من القطم التوسط » فى کل 
صفحة (۲۵) سطراً » وهو مکتوب بخط قزيب من النسخ » 
ولیس فيه ما يدل على تا 
البارة ۶ 

« طالعت هذا الكتاب السمی بفضایل مصر وصفاتها 
الشبخ ابن ذولاق. اللييى رحة الله عليه وعىكائب هذه المروف 
ومالك هذا الکتاب الحاج ابراهيم الشکوری الطرابلسى 
والسامين . حرا بأواخر شهر ذى الحجة فى سنة ۱۱۱۵ ألن 
ومالة وخمسة عشر » 

أما صفحة المنوان ففيها اسم الكتاب : 

«كتاب فضايل مسر وصفاتها لابن ذولاق الليثى رحه 
الله آمين » وفها آعاء لذن ملكوا الكتاب » بمضما ظاهی » 
وبمضها غير ظاه » وهی مكتوبة بمخطوط متباينة : 


اليد هام باكييكج 


نسخه » ولا وجد فى آخرء هذه 











الجد لله . ملك أفقر الورى أحد ال ارشيدى الشافی الأزعرى . 


فقير عفو ريه ای مر الممرى 

الفقير مد الممری سنة ۲۰۹ 

التقر عد توي المتر 
ع 


وجاء فى أول الکتاب : ب الله الح رن الرحيم ونه 


نستمين على القوم الکافرین مد لله وکتی » وسلام على عباده 
الذين اصطنی 

1 - قل أبو عمد الحسن بن ابراهيم بن الحسين بن لسن 
این على بن خالد = راشد بن غبید اله سلبان بن ذولاق یی 90 : 

هذا كتاب جت فيه جال من أخبار مصر وفضايلها 
وصفتهاء اختصرته من كتابى الكبير فى (تاريخ مصر وأخبارها) 
ول أذكر فى هذا الكتاب إسناد المير ليقرب على من أراده » 
وبالله التوفيق 

فأوّل ما ابتدى' من ذلك » أن الله جل ثناژه وتقدست 
أسعاؤه » ذكر مصر فى ثمانية وعشرين وصفاً فى القرآن ( وعدد 
لیات التى فها ذكر مصر » أو فما إعاء إلها » وذكر ما قله 
العاناء فها ) 

HH 

۲ = بإب ماروى عن رسول الله ( صلى الله عليه وسل ) 
ستفتح لیب بعدی مصر ؛ فاستوصوا بقبطها ۷ 
لم ذمة اورا . (وسر دکثیر] من الأحاديث التى ندل على فضل 
مصر وأهلها» ولکته أوردها حرادة من الأسانید » ول بذکر 
درجها وخر جما ) 

۳ - ذكر وعاء الأنبياء علپم السلام لصر 

ع - ذکر وصاإ العلناء لصر ودعاؤم لما : 

قال سميذ بن أبى هلال : إسم مصر فى الکتب السالفة 
أم البلاد : وقال عبد الله بن مرو : أهل مصر كم الاعاجم + 
وحم بدا وأفشلهم عنصرا » وأقرمهم رجا المرب عامة » 
وبقریش خاصة ( وذکر مثل ذلك عن آخرين ) 

ه -ذکر من ولد عصر من الأنبياء » ومن کان نها مهم : 

: من کان فها من السندیفین والندیقات‎ - ٦ 

(ذکر ممن آل فرعون وآسية امرأة فرعون » وأم اسحاق 
دص | آبنة مران-وماشطة بنت فرعون » وأن راهم | تسری 
مهاچر أم اعاعیل » ردج بوسف بنث صاحب عين ثعس . 
وذكر ماربة القبطية أح . a‏ 

۷ - وأن مصر باد الحكة وام ومنها خرچ المكاء 
الذين عمروا الدنیا بکلامپم وعکمم وندبیرم » فنهم ذو القرنين 
وهو الاسكندر ( وذكر القرية التى هو منها وذکره فى القرآن 





(۱) والعروف فى كتب التراجم أنها زولاق بالزاى لا بالذال 








1A1 الرسالة‎ 


وأنه به ميت الأسكندرية » پنی اسكندرية أخرى يلاد 
الحزر ونالثة ببلاد الروم ا . . ) ومن مسر جاعة اکاء » 
همین( © وهو اللث بلنسة » نو وحكم وملك ( وعد فيمن 
خرج مها طائفة كبيرة من الفلاسفة والسکاء ثم قال ) فمؤلاء 
حکاء الأرض وغاماؤها الذين ورئوا الک من مصر خرجوا 
وما ولدوا الح . وكانت مصز يسير الا فى ازن الأول طلبة 
العم الح . . وعصر من الملوم التى تمرت بها انیا عي الطب 
الیونای ال 

۸ - ذكر من ملك مصر من الطوفان إلى أن فتحت 
بالاسلام ۱ 

ملك مصر ثلالة وخسون ملكا » أولم مصر بن نيصر بن 
عا ن وج . وآخرثم هرقل الروی" وکسری الفارمی م 
أربمة وثلاثون فرعو » من طنى وتكبر وادی الالهية ؛ ومهم 
من عمّر أربمالة سنة وأقل وأ كثر ؛ ول يكن أعتى ولا شد 
من فرعون موسى » ول يكن من أولاد اللوك ‏ وإنما أخذ مصر 
بحيلة ( وذكر هذه الحيلة » ثم جاء بأخبار طويلة عنه و 
بختنصر » ول یم إلا قليلاً من سار الفراعين ) 

٩‏ < ذكر من ملك مصر فى الاسلام من الولاة مذ 
فتخها مرو بن الماص فی‌سنة عشرين من المجرة الی‌سلخ شعبان 
سنة اثنين وستین وثلائماثة ( وای غشر ) 

أولهم عمرو بن الناص وآخرم جوهر : منهم أربمة عشر 
من ب هام » وعشرة من قريش ؛ وائنان من الانصار » وبييعة 
وثلاثون من سار المرب » واثنان وأربمون من الوالى » الى أن 
دخلها المز لدين الله أبو یم بن امماعيل النصور تن عمد القامم 
ابن خبد الهدى » وصارت مصر دار خلافة بمد أن كانت دار 
إمارة » وقد عملت فى ذلك کت 

۰ = ذكرمن وغل مصر من الخلفاء قبل العز ( عل 
رفيمن دخلها منهم ان ازير فى الیش الذى فتح الغرب یام 
عا ؛ ومعاوية بلغ الى عين تس نو يدخلهاء ومروان بن ا مک 
وابنه عبد الاك وعمر بن عبد العزيز الح . ۰.۰ ) 

: ذکر عمال اراج عصر ؛ وذکر قضانها‎ - ١ 

ول عضر من عمال الحراج منذ فتحمل السامون الى سنة اثنين 
وسبميق وثلاماثة ؛ واحد وعشرون »مهم من. جع لمم اجرب 

)٩(‏ قال فى موضع من الكتاب أن هرمس هذا جوادریس 


والحراج : ومهم من انفرد بانظراج ( وعد طائفة مهم ثم قال :) 
وقد شرحت ذكرثم فى التارخ 





وأما قضانها مذ فتحها ال سنة ان وسبعين وثلائاثة فهم 
واحد وستون قاشيا »ألم قيس بن أبى الماص وآخرم على بن 
النمان » فم 
ومهم من بلغ عشرين سنة وأقل من ذلك » وأقل من ولا يحبى 
ان أ کنم + ول ثلاثة أيام والأمون عصر ؛ ثم صرفه وسیّره 
ممه الى الثثر 
۳ - ذکرمن دخل مصر من أسحاب رسول اله صلی 
عليه وسل ومن اوق بها مم 
۳ - ذكر من کان صر مرن عيون الملماء والرواة 


وطبقاتهم : يزيد بن أبى حبيب » وعمر بن الحارث + والليث 
2 


من أقام مسا وعشرین سنة مثل بكار بن 








ابن سعد والفضل بن فضالة » وعبد الله بن وهب » وأشهب بن 
عبد العزيز الح .. وسكن بحصرمحد بن ادريس الشافى الح .. وكان 
عصر جاعة بعد هؤلاء : أيوب بن سلبان الفارضى ؛ ویوسف بن 
يحي البوبطى » وأحمد بن سا » وال بن بحب ال لرن الح.. 
وكلهؤلاء مضتو » ومنهم من ب علوم » وقد سازتمؤ لفاتمم 
وكان عصر منالمحدثين اللسندين : حرملة بن يحى وعیسی بن 





حماد وونس بن عبد الأعلى الح . . والحسن بن على بن زولاق ن زولاق 
جد أن » وجاعة سوىهؤلاء . ومد هؤلاء جاعة منهم محد جاعة مهم مد 
ابن زمان واسماعيل بن داود الح . . 


وكان عصر من الفراض الؤلفين : وب بن سلبان والحسن 
ابن مد ال . . . وکان عصر من عیون حفاظ الحديث مد بن 
أحد بن عبد الحيد الح . 

وكانعصر من‌رواة | حدیث والأخبار والفقه : سميد بن عفير 
وسمید بن ایی مریم الح .. ويمد هؤلاء المسن بن على بن زولاق 
جدأبيء ويحى بن عمان الح . . وبمد هؤلاء على بن جسن بن 
قديد الح . 

وكان بحصر من عيون ألنحويين عبد اللك بن هشام ؛ وود 
التحوى الل ۰ . 

وكان عصر من عيون الشمراء إل . ونصيب وجيل وا 








توفی . والأخوص وان قيس الرقيات وأبو نواس ال . . وجعفر 


ة فى (رسالة) آنبة 








۱۸۹۰ ارس 


ان حدار وبوسف بن الغيرة والحسن بن عبد السلام واسماعيل 
ان أبى هاشم ومد بن الحسن 
وكان عصر من التكلمين حفص انقری واتاعیل بنيحى اخ 

3 ذرو تمدن أحمد الحداد الح 
جاعة) 








وكان مها من ال هادوأمحاب الوعظ سلبان بن.. ۰ 


4 بو کون أقراق مر 
طالب واول من دخل منهم : 





ومن دخلها من آل أبى 





نت مصر دار تنب منذ آیام مد ن‌آیی آن بكر ) وهرب 
بنا ایا 


مدوم امل نص لانو ىى 


من مصر جاعة من شیمته = عند دول مروان 
وماصنعه بأحاب مسجد الاقدام 
د جواب جعفر الصادق رضی الله عنه 

نر إلى مصر جاعة من العلوية » وکان أ اول علوى دخل 
عند بن عبد الله امسن بن على بن أبىظالب » دخل 


ادعو إلى بيمة بد یمه شر به إلى ید بن طبة أمير مصر > 








.. وتو ین عمد بريف مصر الخ‎ .٠ 





ثم دخلها مياق يق بش بن تمد الج 
بلت زد وتوفیت عصر نراد جلها إلى ات فال أهل مصر 


. ومعه زوجته نفيسة 





دفنها عصر » وانخذوا قبرها مشبداً وهوباق إلىاليوم معروف . ثم 
دخلها تمد بن جمفر ال . . وكلثوم صاحبة القبر الشهور أبنته 
(وذکر سائر من دخاياميم وأخبارم ووفاتهم فى فصل طويل) 
۶ - ذکر من حداث بمصرمن ولد الى طالب (عد أسماء 
جاعة مهم ثم قال) ن فته 
١‏ - ذكر من عدال عصر من العلویین وقبل ال 
ادم 
۷ - ذكر من کان عصر من وجوه السباسبین 
- ذکر التشيع عصر والبيؤتات التشيمة : 
قال يزيد بن أبى حبيب فقيه مصر : أقلبت 27 أهل مصر 





اعت فى شرحهم رج الكتاب عن ف 




















عن التشيع الا جاعة : نی بيت بنى لهيمة وبنى ناته » وكان 
هل مصز یک عسائامم | إلى جعفر السادق رضى الله عنه 


ولا یمداون عن ولا قدم علهم اسحاق ن جمفر حقوا 
,ه کالکمبة » ولا توفیت زوجته نفيسة الل . 

یت من وه انیم لکدرن ندع فنا : 
ميم » وکان الليث بن سعد فقيه 





مصر لما أحرقت دار عبيد الله بن لميعة أرسل إليه الليث بألف 
دينار وقال استمين” مهذه واعفنا من نضائل على بن ألى طالب » 
: اليه حديثاً من فضائل عل لينيظ به الايث ! 
ونسك ونقه ورواية » وا احتمل له التشيع لفقهه ف 
وتفقّهه فالرواية » وكان مقبول الشهادة منذ سنة عشر بن ومائنين 
إلى أن توىسنة ثلاث وتمانين ومائتين ؛ وكان عليه قولاً لا لى 
حدی أو بیتدی" بغضائل على رضى الله عنه 

وكان بعده ابنه الحسين جدى ؛ وابن ابنه ابراهيم والدى 
٠ ٠‏ ( وعد طائفة ملم ) 

ولام ذكر من کان عصر من عيون الفرسان 

۰ س ومصر فرضة الدنيا الح . . وكذلك ساحلها بالقازم 
ينقل إلى الحرمين والى جدة وإلى عمان وإلى المند وإلى الصين 
وصتعاء وعدن والسند وجزاثر البحر 

ومن جهة دمياط والفرما » فرضة باد ارو وأقاصى الأفريجة 
وقبرص وسائر سواحل الشام إلى حدود المراق 

ومن جهة الاسكندرية فرضة أقريطش وصقلية وبلد الروم 
والفرب وبلد البربر والحبشة والحجاز والمن 

وأما ما فها من ثفور الرباط » فن ذلك رياط البرلس ورباط 
رشيد ورباط الأسكندرية ورباط ذات الجام الح , . وما ينضاف 
إلى هذه الثغور وجهاتها ال 

وكانت برقه وطرابلس من ثغور مصر إلى أن خرجت منها 
فى سنة ثلمالة فأضيفت إلى رباط الفرب 

۱ -.وأما الساجد الشريفة ( فعد اك يرأ ثم قال ) 
وعصر مساجد الصحانة سوى ما کرئل, 5 
وتمانينمسجدا (؟)كانوا يبنونها بال جرالاحروینون مناز طم لین 
وأ كثرها باق إلى اليوم .سنا . . ( وعد طائقة منهاء ثم قال) 
هذه مساجد الخطط التى پناها أسماب رسول الله (ص) سوى 
ما حدث بمدم وبمد استقرار الحطط الح . . وبالقرافة ونواحيها 
مساجد مها : مسجدالاجابة ومسجد الكرب » وها دارالأبرار 

۲ - وعصر من البقاع الشر 

( عد ماشاء ثم قال :) ولولا أنى اشترطت الاختصار وأن 
أذكر عيو نكل من الأخبار لأطلت كتابى هذا 

للبحث بقية عنى الطنطاری 





بن على بن زولاق جد آي 








رجه الله . ومهم 























اارستالة ۱۸۹۰ 


مس الرارب ارواثر لسى 0 


۲-التوابع والزوابع 


بقل حد فهمي عبد اللطيف 





رأينا فى القال الساب ق كيف راح ابن شهيد مع بالأدباء 
الذين غمطوه فضله حقداً عليه » وحطوا من قبره حسدا ل وقد 
ادى ان شهید - وهو بسبيل الكلام على أدب هؤلاء الأداء 
كثيراً من الآراء فى النقد والبيان هی آم وأقوى ما اشتمات 
عليه التوابع والزوابع ٠‏ بل هی آم وأقوى ما لابن شهيد من الا نار 
الأدبية » حتى من شمره على عذوبته » ومن ثثره على ملاحته » 
فنحن بلا خلاف نمتقده الناقد الأول بين النقام الأندمين فى الأب 
المزیی ] ولكنا بلا خلاف لا ننتيزه الشاعى الأول » ولا 
الکانب الأول . ولا كانت هذه الآراء قد جامت متنارة فى 
الرسالة» رأينا من الميرأن تجمع نشتاتها وأن تنظمراىمط واحدء 
حتى نتبين منها مذهب الرجل فى النقد وافع جلي . وإذا كانت 
هذه الآراء قد شامپا ثىء من حقد ابن شهيد وضفنه على 
مماصره » إلا أنها آراء حيحة ثابتة » تزداد على طول الزمن صحة 
وثبونا . وهذه الاراء فى مموعھا تنقسم الى شتین » شق رجع 
إلى شخصية لا دیب » و خر بختص بلانر الأدبية » وإغا نعني 
بشخصية الأديب مواهبه المقلية 4 واستندادة الفطری + وسعة 
ممأرفه » وهذء ناحية قد أبدع فى يما ابن شبيد آعا ايداع » وله 
فيها آراء قوية م يسبقه الما تاقد نا نعم ؛ نقد حاول أن 
. يستخدم اللم والفلسفة فى دراسة الشخصيات وتفهم اللكاث 
الأدبية فى الشخص ؛ ومقدار استعداده وطیه »اطع س غند غند 
ابنشهيد- هو أم ركن ىشخمية الأديب » برهو الرجع الذى 
.بجع اليه سر البلاغة . فن كلامه : « إنالبيازهبة إلهية لاعلاقة 
ها بالنحو والصرف » واللغة والفریب» وات الاختلاف الى 
الأسانیذ » والتوفر على الدرس والبحث فى بطون الکتب » 
کل هذا لا يجدى ولاینفم إذا لم تكن نة فطرة سمحة > 
ونفس مجاوة» وطبيعة مواتية . وقد روى فى ذلك أنه التق فى 
وادى الجن بشیطان أف الثاقة ( وهو على علانه زی علم + 
وزنبیل فهم » وكنف رواية ) فأراد ابن شهيدآن بناوشه فى الامة 
Foo’‏ 








والنحو » وظلب نته نت بطارحه کتاب الیل وشرح ابن 
درستويه » فقا الشيطان : أنا أبو البيان » وقد عمنبهالودبون + 
قال ابن شهید ( ليس هو من خآنیم » إتنا هو من تملم الله 
حیث یقول : الرحمن عل القرآن . خلق الانسان عآمه البيان) 
واا أنت کنن وسط » لا سن فیطرب » ولا يسىء فیلحی ؛ 
ولیس من شعر يفسر ء ولا أرض تکسر » حتى یکون سك 
من سك » وقليبك من قلبك » وحتی تناول الوضيع فترفمه : 
والرفيع فتضمه » والقبيح فتحسنه » 

وقد بحث ابن شهید فى مقدار الطبع و رکیه فى النفوس » 
وه فى صور الكلام وتفويق المانى ؛ وذهب فى البحث 
مذهبا نلفيا فقال : « مقدار طبع الانسان نما يكون على مقدار 
ركيب نفسه مع جسمه » فن كانت نفسه مستولية على جسمه 

من أصل رکییه » + كان مطبوعا روحانيً يطلع صور الکلاموالمانی 
أجل هیآ ہا » وأروق لباسانها؛ ومن کان‌جسمه مستولاً على 
نفسه من أصل تركيه» كان ما يطلع من الصور لاقم عن الدرجة 






«الأولى فى القام والكال » ومن رأی ابن شپید أن للأعضاء 


الظاهرة تأثيراً على اللكات الباطنة ؛ فتجده يقول فى جماعة من 
أدباء قرطبة « إنم دزکوت بالطبيمة » ویقصترون بلآلة» 
وتقصيرم بالآلة هو من طربق الملل الداخلة من فساد الآلة 
القابلة الروحانية والخادمة لالات الهم » والباعثة لرقيق الدم فى 
الشريان” الى القلب » وزيادة غلظ أعصاب الدماغ وتقصانها عن 
القدار الطبیی ما يمين على ذلك باس" وطريق الفراسة من فساد 
الالات الظاهرة كفرطحة الرأس وتسفيطه ؛ ونتوء القمحدوة» 
والثواءالشدق » وخزز المین » وغلظ الأنف ٠‏ وانزواء الأرنبة » 

وهذا الذهب قريب الشبه من مذهب النقاد الفرنسيين فى 
القرن التاسع غشر الذين استخدموا القوانين العلية فى النقد 
الأذلى ودراسة الشخصیات وهو أشد قربا من مذهب الناقد 
الشهور « سان وف » . قد كان هذا الباحث يمنل على 
تطبيق عل التشري.؛ وعلمى = الفسيولوجيا والبسكولوجيا = 
على تراجم الشعراء والكتاب » وكان يتمق فى بحث النفسيات + 
وهم بالمرض كا تم بالجوهس » ويبحث عن شكل صاحب 
الترجة الظاهی » من الطؤل أو القصر » والنحول أو البدانة » 
والقبح أو اججال ؛ ليستطييع أن يدرك مقداز استمداده‌ومواهبه » 
وما عنده من صفاء الروح وقوة الطیع . ولكن ابن شبيد كا ری 





ححا ارا 


له فضل السبق الى تقرير هذه الاراء ؛ ولقد أصاب ابن 
شهيد فى كل ما قرره » ووفق فى شرح وتعليله » فلا جرم 
أن الطبع هو سر البلاغة » ومبنث السفاه وحسن الروتق 
فى صور الكلام » وت علوم اللفة والتحو والتصريف 
لا يجدى مع القلوب النليظة ‏ ولا مخدم فى الفطن الجئة وا 
يسمو الكلام وررقم بقدر عو طبع قائله » وشزف نفسه 
وسفاءروجه ؟ لیس سی هذا أن ابن هيف بطلق التكلقم ق 
الحط من قيمة علوم اللفة والفریت » أو يتكر فائدتها فى نکوین 
شخصية الأديب » بل إنه يقر بفضلها وب يرف بفائدتها کمامل 
مساعد على تمو الطبع وتقوية اروح » إلا أنه بری أن استمال 
الثريب واستخدام النحو ما يتا الى الدقة والبراعة + فليس 
من الفصاحة أن رح المبارة فى أى وضع نحرى » أو جرى 
غريب اللفة على أى وجه كان » ولكن الفصاحة أن تخت أملح 
التدو وأفصح الثریب » عمنى أن تکون المبارة على الوضع 
ار لقي ان و ی ی عرص 
الفريية فى وضعها اللائق » ومكانها الناسب » فان بين الا 
قرابة يجب أن تراعی ف‌الوضع . وقد جلا ابن شید هذه 
الدقيقة فى حكابة رواها ماکان بتع يبه یبن ی ا 
«جلس ال بوم بوسف الأسرائيل » وكان آنیم ت ذم نی وأنا 
أوصى, رجلا عزنا على من هل قرطبة ؛ وآقول له إن الحروف 
آنساباً وقرابات تبدو فى الکلام ‏ فاذا جاور النسیب النسیب"ء 
آومازج القريب” القریب » طابت الألفة ؛ وحسنت الصحبة » 
واذا ایکت صور الکلام من تلك. حسنت التاظر » وطابت 
الخابر . أفهمت ؟ قال : أى والله ». قلت والمربية إذا طلبت » 
وللفصاحة إذا المست » قوانين من الكلام من طلب بها درك » 
ومن نکب عنها قصر . أفبمت ؟ قال + نم » قلت وكا ختر 
مليح النحو وفصيح الفریب ونپرب من قبيحه » قال ل 




















قلت : أتفيم شا من عیون کلام القائل : 
لممرك أنى بوم بوا فم أت خنانا على آنارم لم بور 
عداء الثقينا: أذ رميت بنظرة .ون عل متن الظريق سیر 


ففاضتدمو ع المین‌ح نها لناظرها غص براح مطير 

فقال : أئ والله » وقمت « خفأنا » موقما یذ ووضت 
«رمیت » و « مان الطريق » موضعاً مليحا » وسرى .غصن 
براح مطير 6 مسسزى لطيفاً » فقلت له أرجو أنك تنسمت شي 


من نسم الفهم » فاغد على بشیء تصنمه . وكان ذلك الهودى 
ساکتاً يى ما أقول » فغدا ذلك القرطی فأنشدنی : 
حافت برت مك وا لال لقد وزنت لروسی بالبال 
ف أبيات تشبهء وجاء الهودى فانشدنی : 
آم كانم منمجا وقد ضمنوا قلبكالحوديا 
واستمر الى آخر القصيدة فأى بكل حسن . فقال لى ذلك 
القرطى شمر الهودی أحسن من شمری + قلت : ولا بأس 
بفمك إذا عرفت هذا » وم بزل يتدرب باختلافه الى حتی دى 
تربه » وطلع عشبه » ثم تفتح زهره » وضاع عبقه . 
والظاهس أن مسألة استمال الفریب واختیار الألفاظ كانت 
من السائل التى شفلت أذهان النقاد فى عصر ابن شهید وقبله » 
ققد عاب هذه الناحية أب هلال المسكرى فى كتابه الصناعتين + 
الألفاظ » وإبدال بعضها من بعض من 








وكان من رآ « أن 


آحسن نموت الكلام وأزين صفاته » فان أمكن مع ذلك منظوما 


من حروف سهلة انار ج كان أحسن له » وأدعى للقاوب إليه . . 

فينبنى أن حم لكلامك مشتما أوله بآخره » ومطابقا كماو © 
لمجزه » ولا تتخالف أطرافه » ولا تتنافر أطراره » نقکونت 
الكلمة منه موضوعة مع أختهاء ومقرونة بلفقها » فان تنافر 
الألفاظ من أ كبر عيوب الكلام » والظاهى أن المسکری قد 
تابع غيره فى هذا الکلام »«فقد روى عن ألى أحد . . أنه قال : 
« كنت أنا وجاعة من أحداث بغداد من يتعاطى الأدب » نختاف 
الى مدرك نتم منه الشمر . . قال لنا إذا وشم الكلمة بلفقها 
كنم شعراء » وقد يطول بنا اقول ‏ لو أخذنا تتقصى أقوال 
الثقاد فى هذه الناحية » وا آ رن کلام السکری لأنه فى مموعه 
قريب الشبه بكلام ابن شهید » فقد قال بتآنخى الكلات » وتخير 
الأقا+:ومراعاة اطروف » وهسنا هو ممی قول اب اهيف ۶ 
« إن الحروف أنسابا وقرابات تبدو فى الکلام » فاذا جاور 

النسيب” آلنسیب » ومازج القریب القریب » طابت الألفة > 
وحسنت الصحبة » إلا أن كلام ابن شهيد دق وأعم ¢ کا له 
عتاز بالقول فى اختبار الوضع التحوى للكلام ما سماه ملاحة 
النحو » وهذا مالا يسبقه اليه أجد من النقادء خبذا لو درج 
الأماء فى أساليهم من هذه الجمة على الهج الذى آونحه ان 








)١(‏ الحادى القن 








ارس 


« مبداة إلى صاحب الاح الثائه > 
الذکریات 
ی بلأمان 

وسریف‌الکرةالکیری‌صداه 
( الياة الب والب الیاه ) 









اقا 





الات 


ضع فى أعاله الب ميسن 
إن عت سبح اف | 


باحبیی هرن الشوق إليك رة الفضن یوم اصن 
ای منك یاروی عليك ‏ شد ماأشتی عبى الجارن 


ذاك روجى مثل” بین يديك 
أا روح ذائب” فى راحتيك 





قفش مر راجا تالهوى 
+ _ذاب شولا من تباريج البوتى 
4 اش کاشماع الشاجير 
بار بين بو واشتعال ن_أتمزى بالليال "الکاذب 
۳ 72 
آنا من دنا للنى, مب : لاأرئ فالكون ی آرتجها 
شهيد » فنهم يخدمون أساليهم ؛ ويخدمون لنم بإحياء كلا 
اللغة الممجورة التى تصلح للاستمال والتداول 
بقيت ناحية فى كلام ابن شهند السابق » وهی قوله بتأثير 

الأعضاء الظاهرة على اللکات الباطتة » فهذا کلام صادق الى 
حد » عمن أنه لايطرد ىكل الشخصيات ؛ فليس من الأنصاف 
أن تتخذه میس بو غ » أو اعدة نبني علا الحكم على الآثار 
الأدبية » وليس ول على هذا من إخفاق ابن شهید نفسه حا 
آراد أن يسوق الشواهد لاثبات هذا الرأى ؛ فقد اشطز أت 
يفضل سهل بن هرون على الماحظ » واستباح لنفسه أن بری 
اماحظ بالففلة وسقوط الحمة » والتقص فى أدوات اکتا ثم 

داح يشرح ويدلل على د 5« ورعا أتكر قولنا 
فى شرط ججيع أدوات الكتابة » فقيل : وأى أداة تقصت 
الحاحظ ؟ فتقول ی م 
غير عافل » وقد مجد عال) غيرعاقل وجداياً غير حصيف ؛ وققباً 
غير حلم » وقد وجدنا من ينسب المقل الى سهل أ كثر من 


باحينى أن فى انا سال 





AY 


0 الأقوام ماقد غرسوا؟ _ | 
ياعزاء انض + بان الأمی 
لحك ابا کی بأنّاق تیف 
يا ماج الحب با عبد القرامر 
هذه الدنياكاطياف النام 


راتکه تل عاشقها ! ! 
يادمو عالقلب :باشعری دق 
فأذب قلى وباروح رقن 
تون الدمع : یاقبی الجر 
مقت( موسی)وضاقت(بالسح) 
فی سکون الیل تیو حرق کشراع رف ى ال اس 
مل طیف الب ا فشدا اق لن الاو 
آا نبا سام منود ۳21 تین الكون من عليائها 
أا فى روض .غرای غرد افش یی من آرجنبا 
وآژانی على مالم بلق 
.ی انعرف دی + خلق ؟! 
له س ۽ كوج الشاعس یت ی خدمة الناس جي 








٠‏ ما للناس » سامون المذابا 
3 أختار ( الثعايين ) سعابا 





1 م نو شر جار تود اقلپ ودرا انرما 
+ مق رای الشاص ی بثو .من ره مط فى أثرء 84 
2 ]شا الشاص آس- ف‌مکوله . براحات الور فى شرو 
اسكتدريه عبر الرصمى عانم على 
ينسبه الى اماحظ . . . ولو شاهد ال ماحظ سا يخادع الرشيد 


ملكا ويدبر له حر » ويعانى له إطفاء جرة فتنة » نامشا فى 
ذلك كله بمقله وتخربة علمه ء لرأى أن تلك السياسة غير تسعایر 
القال » فى صفة غرامیل البغال » وغير السکلام فى الجرذان » 
وبنات وردان » ولم أن بين اللي والكاتب فرق » 

وهذا كلام قد تمثر ابن شهيد فى ابراده » فلا يجده ينوض 
من جية إلا ليسقط من جهة أخرى » فا جاحظ أ كت ب کتاب 
العربية غير مدافع + وابن شهید بقول إنه لا وجد کانب غير 
عاقلر ٠‏ فکیف آذن برمیهبلنفلة وقة الل + وکیف يدع عليه 
سجلاً براعته فى ادعة الرشيد » وسياسة الأمور » وهذه ا 
لاتقتضى من العقل أ كثر ما یقتضیه القول ف صفة غراميل 
البغال » وبنات وردان ؛ فان براعة الكاتث (غا تظهر فها تفه 
من الأمور ۰ وهبات أن مخرج المربية خد الجاحظ فى هذه 
التلحية ۹۰۰ 

« للبتحث بقية » 





م فرمى عبد ١‏ 

















۱۸۸ 


ی ناوت | كك 9 


وش وجو فى اللياة فير 
ر 


انھی می فا ابا سیر 






وه : 

حبالا سیر اذن فبشکور ! 
# هب 

ود ۳۹ اللخ 


إن ل أحبك حب منتون »ولا 


حب الى لت فيه حياتة 


وهب ملك الحياة » وطالا 


ومنحتر ماضيه بعد ضياع 


حب الذى شرفت فى وجدانه 








شم جمت؛ من اللياة زهورة 





0 
وین الضياء وهبته" آماله 
ون ی 

وبمشته وی" اليا وفنهاً 


He 
أا اجك ؟ .ان" لفريشة  حال كور لواهب كور‎ 
ميل قطب‎ 


(۱) من دیوان يصدر أول ينابر (۲) سعر يممنى سحور 


بقل مد عبد أله عنان الحاى 
فيه عرض نقدی مستفیض لياة الورخ الفیلسوف وترائه 
الفکری والاجای في فال صفحة طیم دار الكت 
نه ۸ 5 يطلب من مؤلفه بشار ع الساحة رة ۳۹ 


دیع السکاتب 





ارال 


عاصفة فى قلب 


غیت اقب وا کرت أخلانى 





كانت مدید" أخزاني وأنقالى 
حا وم فى شرخر الصا ا 
مال وفرادی الوم الدای 
مال ونر ازاف يدش 
فى م ماج 
ماقيمة اش لا تى باعتو 
1 من ی غير أشباحر هام ۱1 
کرت بالل ماهم ال به 
فلت فى مذو ایا بتار 
کی أختك بلذير 
ومان o‏ خيالات وأخلامر 


اشر عم 


أا او ق 


لام وأنا " اظ ازى 
3 3 3 ۰ 14 ۳ 
أحب من لم کازهر 


فد این مك حو 
بن نطق ماج ود ار 

حیران أخط كالجنون مر 
ا نا یش تشر کل نار 
ا اة اا E:‏ 
تلا زذت فی سیری وإقدائ 


عم و رح 


خی رجت ب وقد حتت یلیس 


من تارق 


هى المقيفة م ي 


كنت علبا كل أ 


بعر عاب ار 

















AA 

















2 
للعتون 
۲ شم ب 0 فيك ف فوق این 
هذى اللقائق” تنأى عنك هاربة مه تس ی فا 
ا E‏ شا ترا سكيد فى حن 
وانت . مازلت فى شواتی وتام لالا دكن َي اس ال و 0 
ل 3 3 1 
3 الفا یکت ال مد وشامه تیا دوي 
ناس و و مد 
ی أترعتها من شجوى 
نگ ری : ن ( سر ) و (خامر) تتف. لد 
ا ا ا وفتنة . لمیوی 
نعلو( مرا | ترح عة اب 7 ES‏ 
وصورة ف خر و بارق ی دجو 
طخیاء »-شتانَ ن السك والجامم E‏ ع 
را رة بو 1 اشا 
ما رَؤضة برَزت للعإن اة 2 یی a‏ 
1 جادها سرا دیع الندی' الما وجره ۱ ER‏ وخ 8 سکوی 
E‏ اين اما زر ما + وان شبن خی 
پم ب 1 5 دک ات ج 2 
9 با بأفی .ال 
ونلا ال من تحر 550 سين E‏ 0 و 
2 7 





ری اطي ل الان اة 





a‏ نم 
يا شعلة من جنون وصورة رن 


وله ص 3 مت 





اپیاس فها ند نام أت لجنة ا والترجة كم الجزء الأول | ۱ 

لا طا نايك فى 7 و | ی ۱ 
ق النمون ولد د زار لاسلام واحضارة العربية 
كلتل عبت رام اا ا ۱ شتا کرد على 
E ۱ ۱‏ ۱ وزر سارف سوربا 3 1 
۳۲ 5 م رم عم وهو يبحث فى حضارة السلمين قد وحدی وأرم 
ن احلم | فى الحضارة المريية. وتأثرمم بهنا . وقد طبع فى مطبعة 

وت عم فى دار تام دار الكتب ويقع فى نحو ۳۹۰ صفجة من القطم | 

تق أخا الب فى یداو دوعا وتمنه ۱۵ قرش عدا أجرة البريذ 


يران یه ی رب وهام , 
بدمشق یز الط ابلسی 





۱۸۷۰ ازسالة 





ل: ابرادب ایرتجلرزی 


شارلس مو رحان 


ومناعى النطلور فى الم ار 
بقل مد ین حسونه 








بای بسة ی 


من شاه أن وجه 
أنظارنا لکاتبفصصی 
برز اة من بين الؤلفين 
المصربین ‏ وامتاز 
ببقرية فذة تجلت فى 
سطور هذه الرواية کا 
تلت فوروايتهالأخرى 
« النافورة » ۴0۵۳۷0 706 التى هتف فا ۶ ورفموها الى 
الصف الأول بين الروايات التى ظهرت عقب المرب الکبری . 

قبِيما يحدثنا الؤلف عن هذا النوع الجديد من التصوف 
« حياة التأمل — عثنا Contemplative‏ » الذى بيبط بفصول 
رواب کپ من القداسة ء ويحلق بنا فى الأجواء التى تخلد فا 
أدؤاح أرسطو وأفلاطون وديكارت ؛ إذ را فى فصل آخر يتزل 
با إلى التحدث عن علاقة الأجساد بالشهوة » أى یمود بنا آدميين 


شارلس مورجان 








صراحة مخيفة التبشير باللذة الحسدية وأئرها فى الملاقات الجنسية 
وصفاً هو أشد وفع من الفن الذى ابتدعه الرواتى الاباحی 





قوالب لشخصيات شاذة ثم يصبون ماء الحياة فها ويحملون 
القاری" على أن تعلق هذه الشخصيات بذاكرته ۰ وكثيرآ ما 








كانوا علأون صفحات مل باردة يسفون فها د 
وعوا اندم وطباعهم ونظرتهم إلىالمياة والدين والأخلاق » ثم تنتعى 
الرواية بترجيح كفة الخير على الشر: . وکان اهتام الروائيين نی 

عصر الملشاد, موجه إلى تسجيل ل المركات والدواف اتا ¢ 
وكانوا يلقنون البطل ل أقوالاً پمرب ‏ 4. وأفكارم 
5 رعاتهم ودروا وعظات أخلاقية » أما الفن الروائى اف 
یخن عن هنال ویو متعی جدد) ۶ قند ميل كنا 
آم مظاهسء تقریب الخياة إلى ذهن القارى' بأن يشم ركا له يميش 
فى نفس البيئة والجو » کا ممتمون بتسجيل حركات شخصيات 
رواینهم وخواطرثم ومشاعيثم انلفية ورسم أطیاف أحلانهم 
وذرات تفسكيرثم وارتباطها بنشاط المقل وإبراز المبقريات 
يسما » فالرواءة الحديثة حوض بلوری تسبح فيه 
الرغبات والآمال 8 والأفراح والأراح » وتشف مرن جوآنبه 
المواجس والأحلام . 

ونحن نشمر لأول وهلة بعت مطالمتنا لقصص شارلس مورجان 
بهذه الصفات جيم » وبقوة جذابة فى الأسلوب وف اللجة ؛ قوة 
هادثة منظمة ت-یطر على الأغصاب وتبدو من خلاها صفات 
ون ت مطلقاً لا إلى الؤاقمية ولا إلى التحليلية » بل 
إلى تجارب مينة وارادة حديدية وفن ابدای لم پسبقه إليه أحد 

بدأ شارلس مورجان 7 ان فى البحرية الانجليزية وعمره 
سبعة عشر عام فطاف يلاد وموان مختلفة » وقد ولد ميله إلى 
الأدب بتأثير حادث خنی . ولا زار أ کسفورد للمرة الأولى رافته 
حياة الطلبة ودفمته رغبته فى إتمام تعليمه وتملقه وشغفه بالأدب 
إلى أن يؤر الالتحاق بالجاممة على الأندماج إلى الأمد فى سك 
البحرية . غير أن شبوب المرب المالية حال دون أن يحقق رغبته 
فاضطر إلى أن یمود ثانية إلى المسكرنة واشترك فى الدفاع عن 
أنفرس إلى أن سقطت فى بد الألمان فوقع فى الأسر وأرسل إلى 
أحد المتقلات المسكرية فى هولندا ثم أفرج عنه عقب المدلة 
وعاد إلى اتجلترا ليلتحق ثانية بجاممة أ کسفوزو: 

كانت أول أعماله الأدبية روايثه الأولى « غرفة البنادق» 
فىعام ۱۹۱۹ وقد تحدث فها طويلاً عن حياة البحرية » غير 
أنها قوبلت من جانب السحف والنقدة بقلة الأ كتراث لمدم 





عن عقائدم 














الدفونة 








1 بعش #فاصيل حياته استقيتها شخمياً من الؤلف بمد أن علم أنى 





تمل روايته النافو 


ال المرية 





رسا 


۸۷ 





ذبوع اسم مؤلفها . وف عام ۱۹۲۵ أسدر روايته الثانية « اعی 
لا عد له » فكان نصیها نصيب روايته الأولى 

أحس مورجان دبیب الفشل يتطرق الى نفه ؛ وانصرف 
الى الوحدة والطالمة وخاصة فى كتب الفلسفة والتصوف » وفي 
عام ۱٩۳۲‏ ظهر فى ال جو الأدنى للمرة الانية بروايتين : الأولى 
« صورة فى مرآة » » والثانية « النافورة » بصفهما كلير اليان 
انجيل الناقد لفرنسی : « بأنهما ثمرة جهود طوبلدقيق » آشرفت 
عليه إرادة جبارة ندل على نضوج فى الرأى وقوة فى التفكير 4 
ویقول عنه محرر « النوفيل لیترر » ف. معرض نقده لفن شارلس. 
ترا : « بأن أم مبزات عبقريته تحفظه فى التعبير » ولابعكن 
مطلقا امهامه بالبرود والجناء لأن الأنفمالات المكبوتة قد لا مخاو 

مرن الاحساس » ولهذا فأشخاص قصصه يشعرون ويتألون 

۳4 بپاسون دون دفع أسواتهم 

عتاز آساوب شارلس مورجان بفصاحة فى التعبير» ورعا 
كانت روابته «النافورة» مشوبة بشىء من الاسهاب فى الوصف » 
وعکن أن يقال ایض أن الوشع 3 روايته الأخرى « صورة فى 
عسآة » غير متناسق فى جوعه » غير أن بع نکات الولف 
الطريفة تمطينا شيت من الطلاقة الى جانب عبوس الوضوع . 
وقد جاءنا الؤلف آیض) بأشباح م أبسط تكوينا من أبطاله » 
يميشون فوق سطح الوضوع لاف قاعه ؛ مثال هذا : وصفه فى 
القسم الأول من النافورة » حياة الضباط الاتجليز فى المتقلات 
المولندية ؛ والآنسة فولاتون المانس فى روابة #صورة فى مرن » 
a O‏ ع ا و 
ذلك فالمانی التى نی بها اف ترتكز على تلك الصراحة التى 
یصور مها نفسية أبطاله » وهو لايكاد يشرح مسا هامة حتى 
بترك المجال رحبا لاثنين أو ثلانة من أبطاله » فيختق وراء 
شخصيانهم ليلقهم آراءه وأفکاره . 

فى روابة ‏ صورة فى ممآة » يصف لنا حياة رسام شاب 
ندعى نيجل فرويزيقا بل مصادفة صديقة 5 کان ها منذ سنوات » 
فين يلتق بها مد هذه الفيية الطويلة ينبعث الاضى من قبه + 
کمام كان یله . حاول أن بها حبه فأخفق» لأنصورتها 
الأول ای کان مهم ببادتها قد تفیرت عرور الزمن » وکانت 
أيضا على وشك أن تتزوج من غيره » فتترك عریسپا .وتتملق 
بارسام الشاب وتمنحه قوة حبها السابق » على خين أنه يشفق 
عليها فقط لأنه يمطف على ذ کری الاضی ويقدسه . 


















وتعتبر روابته الثانية « النافورة » ردا على هذه النظرية » 
موضوعما هو التفام الشکری بين رجلوامأة ؛ والتفام اروی 
بين رجل ورجل ها فى القصة أخصام ؛ وتكن الب الفكرى 
والتوافق فى ذلك الأفق المالى من الثقافة عحو الخصومة ویسمو 
مهما الى مراتب الآلمة 

بطلها لويس اليسو شاب لا زال ی مقتبل السمر » ولکن 
قرط تسق ن اللمقة واک يدوأ کرم یی تید 
وعند ما يتكلم بروبة يضطر غيره الى الأصفاء ؛ هو مغرم بالارجخ 
لايدرسه لنفسه ولكن للفلسفة فى التاریخ » يدرس تطور 
المقل الاننانى الشترك فى المصور التعاقبة ويتابع ناحية جلية 
زین أن هناك عقلاً واحدا من أقدم عصور التارخ الى 

ام وسواء أ كان هذا العقل عتل افلاطون أو دیکارت أ 
نيوتن فانه المقل الانسانی بحاول أن يخترق انمجب وأن عزق 
قناع النيب 

فشارلس مورجان يطبق الث 
على توحيد المقل الأنسانى ويطبق أثر تضوفه فى أخلاق أفراد 
قصته ؛ فيقول على لسان أحدم حين بتار صلاته فى تقوى 
وخشوع : « عندما كنت طفلا أخذ الله بيدى ؛ ولا کرت 
هربت منه » وعندما احتجت. الى الراحة والسلام بحثت عنه 
وطفت الدينة عصباح » ثم غمرتني الذلة واتحنيت الى الأرض 
أبحث عنه فى الأوكار ونحت صفحات الأزهاز » ولكن لم أجد 
سلامً ولا راحة » وصرت کطفل أو كمال كبير ضل طریقه 
فل أعد أعل من حث » فرمیت مصباحی ومفانیضی وبکیت + 
ورأيت اة نوره بعل قلى » وعدت الى الدب فاذا النور لايزال 
حيث هو ؛ واذا بى خی منجن نفسى بين انیا تتابع الطرق 
على بای » رب أعطني يدك عنما تدعونى اليك » 


E eS 





2 الفلسفية الحديثة القائمة 








راه یسف الأسرى:ى التقلات امولندة يهب فى 
تسجيل حركاتهم وخواطرم » عند ما تألم الطيار الذى اعتاد ا جو 
الصبر على الأسر » يقول للويس الیسون لكر الفارق 
فى فلسفته تمل نی حين طبر أصل الى ات يتكشف لی فيها 
لیب وأرى ما اترا المیون کا ری أنت بیع حين ناو الى 
نفسك وال أفكارك » ثم أعود الى الأرض . . . أعود آچباً مع 
لأست ات بلاط با مس 
وعند مایتقابل لويس الیسون مع جولی ناروز - وهی سيدة 






WAYE‏ لض 





بجابزنة متزوجة هن ألحدان وا 











تلميذته القدغة وهو فى لندن وچ 
فشكا کا تتفت الزهرة فى أشما الشمس:وتحاوره قائلة : 
ب- آستافی ... .كيف ترا الآن؟ هل تنيرت؟ 


فيجييها وهو شارد ف تأمادنه :: 

- مماذ الله . . لقد صر ت كشبح جیلقاغمن‌هذه | 

فتلذعه بقولها : 

- إذا ودا للحم والدم ! 

تتحول صداقة لويس وجول الى حب » هو فى نظرها وشيلة 
البحث عن نو ب على تقلبات الدهس ‏ أو يصفه الولف 
نفسه: « عند ما نم انتراج ارجل بالرأة وما ‌آشد أدوارالنشوة 
ويحاولان أن يبرا جسر الجسد الى وحدة الرژ ح.؛ فانهما لايد 
واصلان الى سخرية ما بندها سخرية ؛ ومپما آخاطا الب من 
خیال وحرارة وإعان وابتغاء لاود بالذزية,» فان الأحناس 
الجسدى: یل کا هو » جمانمننسلان کطاثرین بحاولان التلاق 
خلال( لوح )من زجاج !» 

والخلاصة أن بطلى هذين انزاعین النفسبين متشابهان کک 
إلتشابه » نجل فروز فى السابمة عشرة من مره » ولوين 
البسون فى الانین»ولکنکلمما یدو أ کر سنامن حقيقته بقیقت 
فنضجت ف الياة جاربهما . وصورة الرسام الفنان تتشابه 29 
وضورة الضابط الشاب» فامهما بمتازان سم الأرادة واحصار قؤة 
التقكير الحاط بتکم يخضع الحيط هما + ولوعة الذ كرى التى 
تعذب ينجل وشوره او من محرد مرور طيف كليز ممخيلته » 
هو نفسه شمور الیسون عند ما يلتق بتلیذنه جول ويحها . وقد 
يمتاز اليسون عن زميله بأنه رجل كثير التفكير » يسبح فى آ فاق 
عالية » فمند ما یوخ الى الأسر یفرح کالطفل ویقول ¢ باه 
سوف يخاو الى مطالعانه وتأملانه 

غياة التأمل ما هى فى نظره إلا التاج لآمال الرجال الذين 
موا وم فى زهرة العمر 

أما لیر وجولی فانهماً تختلفان نوعاً » فبطلة « صؤرة ی 
مرآ: »6 بطيئة فى فهم جوح عاطفة الطفل السجب با وال ينها 
حبا نأدر الثال ذا تراها مبتعذة عنه بل تنكام تکون 
على خين أن" جولى نحية حلت لنوامل مرتبكة » نوهی إذلك كثيزة 




















م بس و و اقاقورة» 


يعض ٤‏ وم دوو ازلد 








الاضطراب مبلبلة القكر ء وقد تب الؤلت أن 
مسألة الجنسيات : فعى.اتجايزية. ولكما متروجة « 
فون ناروتز » وشخصية هذا الضابط غريية حقاً فى الرواف 
فالؤلف بظهره آمامنا وقد عاد من المرب مشوهاً مريضا بر بو + 
يقاسى توبات حادة من الألم » يقؤل عنه «إنه ترك مرتبة التفكير 
وصمد الى أعلى من هذا واستقر » فهاهؤ یمود الى داره بلامه التى 
لا تطاق » فیحاول أن بسب ر کاله جبار » 

ولکن ١‏ اباروت د رب القصر- وهو رجل موفور 
السحة » لا يكم رأبه العمل حيالفون ناروتز فيقول : د إن ابا 
كزرعة لا يجب أن ينانح ار في الضميف نها وإلاقل الأنتأج 
وحل الخراب » فالشعيف الریض تیب أن نحعى » 

يسمع ناروت منه هنا وحاول أن يصبر على الألم ولا يشكو 








فیقول فى إحدى محادثانة : خقا إن الرجل القوي یتح لدرجة 


ما فى الوث والمياة 

وهود جاء الى القضر ,آلامه 'وائتصز على الوت لاه يحب 
زوجته جولى حبا عتا خالم) ولأجلها بريد أن یمیش" 

ولکنة د بند هذا أن الملاقة الى تربطه زوجتهآسبحت 
علاقة الريض بالمرض فعى وله مع لويس لأنها حرومة مشا 
ولو طالپا بإلوفاء له. وهی شابة ناضعة الأنوثة ملتهبة الماطفة ” 
لكان هذا فوق طاقة البشر » فيقذف بنفسه ى.غمرة من الثل 
الأعلى اليائس » وأخيراً يصل إلى حالة انفصال تام عن ال مياة وحالة 
هذوء واستسلام جلد أمام الآلام وبأخذ الجبار فى الوت فلا 
يلبث قلئلاً حتی مخت شمیت 

وقد قصد الؤلف تإظهاره أن يطلمنا أل صورة شن صون 
النساك الحديتين الذئن يمتبرون أن الحرب ماهی إلا نكفير ديى 
لطاب البشرية ولوکانی عخمية فون ناروتز غیر 1 
املق لأصبح الوضوع نافهاً » ولتكن إظهاره نذه الصؤزة بدل 
هاما على طريقة رم الؤلف لشخصياته 1 

جيم أبطال میت مورجان: مثقفوات لایمیشون إلا 
ارا احمم » وبرغم من یله الفی ادقی قیق فا لا يسزف مطلقاً 
فى وس « تیار لش هو الال فى کا ات 
الاتجليزية الحديئة : 

فأشخاص مورجان يحكون عقوي ويدزس بنهم أخلاق 
+ ولا عکن الغززة أن محكوم حت 
ىغام . » يسلكون طرزيقهم الطبيني > وینون ناسون 

















5 بحث فى أصل الانسان 
بقل نيم على راغب 


ديلوم عال فى الجنرافية 





من تلك الفكوك التحجرة التى وجداها رفن أنه قد عاش 
فى الفبات الاستوائية فى أوائل عصر البليوسين نوع من القردة 
بيرة » وأنه قدكان لنوع من أنواع الفوریلا أو الشمبانزی 
وراج بودنيو وسومطرء كبير المج عت الى الانسان بالشبه 
من وجوه مختلفة . وأننا نرن أ أسناف القردة لین تسمى 
rps‏ والتى عثلها قرد الأو راخ والسيا ىكانتموجودة » 
وأنه.كانت هناك كذلك أنواع أخرى تختلف»کثیر) ما نراه فى 
نظيراتما اليوم » إلا أنها كانت من أمئل واحد . ولذلك فان من 
المكن القول أن ذلك النو ع الذى تفرع وتطور مه الانسان 
كان موجوداً فى أوائل عصر البليوسين 
وحن إذا تقدمنا فى بحثنا الى عصر الیوسان قال لا مکننا 
أن جد فيه.أئ أثر]نساق:. ولیس ق‌استطاعة من یمرف أن بحشنا 
ل يكن الا قصير الدی ولدة وجمزة . وأن هتاك معاومات. قيمة 
جيولؤجية لم يكشف عنها بمد »إلا آن بقول إن الانسان )م بوجد 















فى عصر اليوسين بشکله الذى نمرنه به . ولیس هناك أى شك 
ق أن أؤاكر ووس عفر اليرسين كانت فد تون کی 
مدهشة عام القردة ۽ دليلنا على ذلك ما قد جكشف بين ثنايا 
طبقات ذلك المصر من متحجرات وبقايا ما لا يقل عن عشرة 
أنواع من أنواع القردة الكبيرة الى فاق حجمها حجم الانسان . 
وكانوا عمالقة إذا ما'قورنوا ا قد سبقهم من الأنواع الكبيرة . 
ولا كان الانسان عملا أوليا بالنسبة لباق الخلوقات وكانت هذه 
الميوانات وأحجامها أمام قكرنا » فانه لا يسع الانسان إلا أن 
يشك ف أن الانسان قد تفرع فى ذلك الوقت عن فرع منها , 

أما معاوماتنا عن.هذه القردة فقد بنيناها على ما قد وجدناه 
هن بقايا فکوکپا وحطام أسنانها . يقول عنها بض الملماء نا 
بقايا نوع من القردة الكبيرة كان متجها نحو ااتطور الانسانی + 
ولكن لا مکنا اک بذلك من جرد بقايا لفك أوبضع آسنان» 
لأنه قد سبق لنا أن مظهر الفك وشكله لايدلان على وع صاحبه 
کا عرفنا فى انسامت البلتدون . ولسكن البرهان القيتى الذى 
عکننا أن ننتزع من الحتائق الثابتة هو الحجمة وعظمة الفخذ 
والقدم » وهذا مالم بوفق اليه آحد حى الآن 

الكننا مع ذلك يمكننا القول حدساً بأن قردة عصر اليوسين 
برغماختلافها فى الشکل والتکوین عن نظيراتها فى المع ال 








بمد ترود 6 وم لایسماون عملاً متفقاً عليه ولا بتح رکون الله » 
بل نبدو من خلال شخصياتهم الأرادة القونة والشعور بحترام 
أنقسهم » وبرغم الحوادث والکوارث الى تنتامہم رام حتفظين 
بتزاهتهم الأدبية وناستقلاهم 3 الرأى وا لي 

فشارلس مورجان یمد أيضا من هذه الناجية من الؤلفين 
الارشاديين ؛ وهو إوجه قراءه إلى مثل عال واضح دود وق 
الوقت الذى يتامس التأليف الروانی الا جایزی سبلا للوسول إلى 
نوع جديد » تری مورجان يسلك طريقاً مبتكراً » وهو يشبه فى 
فنه «.برنسيش دی كليف » وغيزها من القصص الى يجمع 





أبطلها بين الشهوة والاتران فيفخرون بتحمل آلامبم ب 
عن الراحة فى شمورهم بالاخلاص للمثل الأعلى 

وخیر ماآشتتم به هذه الدراسة القتضبة أن أردد ما قاله الناقد 
الروانی للحق التیمس الأدنى : 

« إن الذين تطرییم: الشهرة والذین یمترفون بقوة الامام 
ویقدرون أيضا نعمة إظهار الأخلاق على حقیقتما وحدید 
المواطف البشرية وا والفین عرلونبغطرتهم إلى دابا 
الفنى الامجایزی وعظمته يستطيمون أن يجدوا کا وجدنا هذه الآثار ' 
الرائمة ی روایات شارلس مورنبان 5 ٠‏ خم أمين مسوم 


ين 























۱۸۷ 


الرس 





لا عتلف عنها فى شىء آخر؛ وقد وجدت ار الضغار القردة 
الى عثلها نوع الجيبون وتمتاز أسنانها بصفرها » مختلفة فى ذلك 
عن باق الحيوانات الى كانت منتشرة فى غبات اللاو . 
وإننا لا نشك لظة فى القول ١‏ إن كان هناك عام حيو 
لزل الأزض من كوكب آخر منذ ۷۰۰ لت سنة 'لوجد کل 
الأجناس موجودة مها ما عدا الانسان » وهذا معناء أن الانسان 
ک نمرفه الآن لم بوجذ قبل تلك الفترة » ولکن ه لكان الانسان 
الأول موجودا فى ذلك الوقت ؟ أو.ه لكان أصل الانسان الذى 
تفرع عنه موجوداً في ذلك الرقت ؟ . . لا يسعنا إذا نظرنا إلى 
كال جسم الانسان وعامه قبل نہابة عصر البليوسين إلا أن تقول 
“إن الانسان فى تطوره أو تفرعه عن شجرة الا جن 
علها الآن ) قد سد عن أن بكون قرداً أو عن نوع القردة من 
بده عصر الميوسين على أقل تقدير » وهذا ما احتاج إلى ملایین 
السنن » ورعاكان ذلك تلا الرقت حيث عض الأو يج وسين 

ولتجل اليوم جولة أخرى حيث” بقودنا الماضى السحيق 
الذى يمد عناعالاایقل عن نصف ملیون سنة إلى عصر مبکر 
من عصر الأولیجوسین حي كانت الفاات تغطى شال أفريقيا 
ومنطقة السحراء الکبری والسودان ؛ وحینا كان یغمرها نهر 
عظیم فيا ضكان بفيض ف الثبال والجنوب مكو دلنا عظيمة 
كانت مكان دلتا النيل الحالية ؛ وتظه رآ ثارها فى الفيوم على شكل 
ربوات عالية من الطباشير » غنية بحفرياتها الى تمثل نوع الحيوان 
الذئ كان يسكن شمال أفريقيا فى النصف الأول من عصر 
الأوليجوشين ؛ ولذلك نوجه بحثنا الا . 

س ۰ کشف بها عن | كتشإفات هامة هى أسنان 
وحطام أفكاك ثلاثة أنواع غريبة من الأتواع الأولى البائدة.. 
وكات أشد ما أدهشنا فى تلكالأستان أنها صنيرة الحجم »وأن 
تلك الأنواع صغيرة الحجم لابتجاوز حجمها حجم القرد الأصريى 
المروف باسم 20058 ونسبة حجم جسمها إلى جسم اليبون 
یه سم ذلك إلى حجم القردة.الكبيرة . إلا أنه قد 
کف أن أحدها وهو الذی أطلق عليه عفامهنم۳ عت 
بصلات تقره جد إلى القع المروف بام الجيبون . وإنا نشك 
فى أن هذا نوع انی :کرت کر ادل قرة ليجوسين 
واليوسين والأتواع التى يطلق علها اسم المسون 

وقد وجد الباحثون ميكل قردين آخرين : الأو لصنير الحجم 












( وقد وجدا بالقربن من الفيوم ) يظن أنه قد تفرع عن أصل 
قردة الميبون وقردة الدنيا القدعة . وف هذا لوع الذى وجدوم 
تمس القرابة والتشابه امحسوس مع قردة الأبوسين ٠‏ أماالشيكل 
الثانى فانه لقرد صغير بظن أنه من حلقات تطور القردة الأولى 

وان منطقة الفيوم هذه قد أعطتنا فكرة عن قردة الانيا 
القدعة وتطورها فى عصر الاوليجوسين » وهذه الفكرة تكفينا 
لنعرف آننانقترب فى بحثنا ونتعمق فى عصر من الدرجة الأول 
لتطور أنواع القردة الى غصرنا هذا الذى تختلف فيه أنواع 
القردة الأول » ولو أن كلما من عنصر واحد وتركيب:واحد 

وقد أمكننا من بحثنا فى سخور الاوليجوسين أن نعرف 
ری بوضوح تام أنه لم بوجد فى ذلك العصر أى وع من 
الأنؤاع الانسانية أو القردة » بل وجد أص لكل تلك الأجناس 
المظيمة 

و تكن ريد أن نتعمق أ كثر من هذا فى بمثنا ونسل 
فيه الى عصر سحيق متناه فى القدم عثله المصر المروف 
باسم عصز الابوسين »الا أننا علاتا أن الملامة الكبير الأستاذ 
ف . وود جوز وهو من عباقرة هذا العصر [0٩٤5‏ ۷0۵ ۴۵۴۰۴۰ 
يصرح بأنه يؤيذ أسماب النظرية التى تقول إن الانسان قد 
تفرع من شجرة ة الأجناس وابتمد عن بإقها من عصر الابوسين 








لك تقول إنه قد وجد فى طبقات عصر الابوسين ويخاصة 
فى الولايات التحدة وفرنسا متحنجرات لوا ع كثيرة جدا من 
“ذوات الثدى البائدة وكلها صغيرة الحجم . وقد وجد ضما وع 
يشابه القردة الى أطلق عليها اسم 4 وهذا النوع قد باد 
وم ببق ماعائله الآن سوى نوع واحد یمیش فى غلات اللاو 
سريع المركة براق لمنین واسمعا لا يظهر إلا بالليل ويطلق عليه 
| 





Tarsius نم‎ 

ويمتقد الأستاذ وود جوز أننا فى بحننا هذا او ا 
سلسلة متتابعة من اميا کل التحجرة انى تنبت لنا أن أسل 
الانسان يرجم الى سلف مرت أسبلان هذا رم ) (Tarsius‏ 
وذلك يمى للاننان وأصله مر] بقدر بنجو مليونين أو ثلالة 
ملاین سنةب؟ 


تع 1 يم على راغب 





۱۸۷۰ 





نادي عام لمر داب 

بعنئ بكتابة التاريخ العام من نواحيه السياسية والحربية کثیر 
من الؤرخين فى مختلف المصور ؛ وكان الؤرخون السامون فى 
طليعة من تناولوا تاريخ الانسانية على هذا النحو . وسدرت فى 
المصر الحدييث موسوعات تاريخية عديدة تام التاريخ عصوراً 
أو اما » ولعفها قيمة علية وتقدية. رفيعة . ولكن تاريخ 
التكير'الانسانى لم ينل مثل هذه الما ؛ وقلما عو على هذا 
ألنحو ؛ وبندر أن بضطلع باحث واحد عثل هذه الهمة الفادحة 
التمددة النواحى ؛ بيد أن هذا هو ما بضظلع نه اليوم الكاتب 
الملامة الايطالى جاكو مو برامپولبی ؛ فهو يشتغل منذ أعوام 
وضع ار 2 عام للاداب اما ماما Storia unviersale‏ 
والمروف أن إيطاليا بجي الیوم بنهضة علية وأدبية كييرة » 
وقد عنيت الحسكومة الابطالية بالاشراف على اضدار موسوعة 
(دائرة معارف) إيطالية فى إليوم من أحدث: وأقم للزسرفة 7 
وم تشسجع المركة الفكرية: بمختلف الوسائل > السینور 
رامبولیی علامة واسع الثقافة » وكاتب وافر الخصب ؟ ول برعه 
أن يشطلع وحده بكتابة تاريخ عام لتفکیر الانسانى ؛ وقد 
استطاع أن يصدن.حتى اليوم جزْأين من تلك الوسوعة الشاسفة ؛ 
ولسكهما.بدلان على ما بذل مؤلفهما من اند الستفيض ‏ وما 
يمنازنه ته من الرسوخ والدقة . ويتناول الجزء الأول الذى تربى 
صفخاته. على .الألف .. تاريخ التفکیر فى الشرق وف المضور 
الذارة ؛ فالأدب الصينى وشفراوه وفلاسفته » والأدب الياإلى » 
والأدب المندى وترانهالفلسنی القديم » والأدب المربى فى ختلف 
نواحيه » سواء فى الجزيرة أو مصر أوأفريقية أو اسبانیا وسقلية » 
ثم الأدب الفارسی منذ سيروس إلى عصرنا » والاوبالترک » 
والأدب التتارى : هذ كلها يعالجها الأستاذ بوامبوليني ف الحزء 
الأول من موسوعته تأسلوب' بدیم فائق ؟ ثم ای إلى جانها 
آذاب العصور الغابرة الى تغذت مما الآداب الأوربية » مثل 
الأدب:الفرعوتى ء .والأدب الأشوزی: والأدب الامرائیل » 











والآداب اليوننية والرومانية بکل ما وسمت من ألوان الشعر 
والفن وال جال 
ويصل الأستاذ برامبولينى فى الزء الثانى من موسوعته فى 
استمراض تار التفكير الانسانى حى المصور الرسطى ؛ وذلك 
بمد أن یستمرض الآداب النصرانية الأولى فى الشرق والفرب » 
ويمرض مر‌احل هذه العصور النامضة فى وضوح ودقة ؛ 
وتخصص عدة فصول قيمة للادب البيزنطى ؛ والأدب العبرى فى 
المسور الوسطی + ثم يتبسط فى الکلام على الأدب السلائیی 
فيخصه بنحو مالة وسين صفحة من الألف الى يضمها هذا 
الجزء ؛ وما يلفت النظر فى هذا الجزء بتوع خاص أن المؤلف 
يفيض فى تاريخ الآداب الجرمانية والسكسونية الثمالية القدعة 
الی قلما يمني الباحثون بأص‌ها . وقد عنى الأستاة برامبوليني فوق 
ذلك بأن بزين موسوعته بطائفة عظيمة :من الصور والنقوش 
الهامة تزيد فى روثقها وطلاوتها 
وكان لصدور هذه الوسوعة الأدبية الشاسمة وقع عظم فى 
الدوائر الملمية الابطالية والأجنبية » خصوصاً وأن مؤلفها مابزال 
شاب مسدوداً من الكتاب الشبان » ومع ذلك ققد أبدى فى 
إخراج مؤلفه سمة فى البحث والتحقيق قلما يضطع بها الشيوخ ؛ 
وتمتبر الدوائر العلمية أن هذه الوسوعة من أقم ما ظهر حى 
الآن فى تاريخ الآداب العام » وترجو أن بوفق مؤلفها إلى إتمامها 
خی عصرنا ؛ اتفدو مرجم دیا لراحل التفکیر الانسانی 
کناب عن عبان العزرار 
صدر أخيرا کتاب للكاتبة الانكليزية ماری وردن عن 
خياة السيدة مریم المذراه بعنوآن « ماری التصرانية » » فأثار 
ظهوره خم ة كبيرة فى دوائر الأدب . ذلك لأن الكاتبة تال حياة 
المذراء من ناخية إنسانية ومتزلية عحضة » وتمرض بأساوب 
مور قصة حها الأموى ؟ وندلل الكائبة على معرفة دقيقة 
يفلسطين وال مياة الهودية » ومؤاطن النيح ؛ وياله الأولى + 
وتصور لنا.« مارى » ( ألسيدة مریم ) هاعة بحب ولدها متعلقة 



























AV 


ازسالة 








به جزعة على الفضالة » مرتاءة نی عة رسالتة الى ما قبل اناعة 
القجمة . وتقول لنا إنها استندت فى تصوير هذه المياة الؤثرة 
الى الكتب القدسة » وخسة ال المهدين القديم والجديد» 
والى أقوال السيد السيح ؛ وان كتب العنلاة المبرية والتلود 
وغيرها » ثم الى بعض الكتب التاريخية الى تلتى ضياء على هذا 
المصر ؛ ثم تقول لنا نها اضطرت منذ البدابة أن خوض ,ذلك 







الجدل الخالد الذى يتملق بأسرة السيح » والذى لبث مدى 
قرون يتير بان آحبار الكنية أشد الحصومات 


عن حياة السيح ؛ نقد 
ة ؛ ونال مر الدوائر 
أعظم تقدير » لأن مؤلفه استطاع آن‌تبسط بجرأة وقوة فى 


شرح الجانب الانسانى من حياة السیح ؛ وهذا مافعلته ماری 
بوردن فى بسط حياة المذراء 


قنرى دوروو براقع عن فبوليت فوزيير 
عک القضاء الفرننى أخيراً بالأعدام على فيوليت نوزیر» 
وهی الفتاة التى قتلت أبإها وشرعت فى قتل أمها بإلسم لک 
ترث ماما » فاستقبل الرأى العام هذا بل بارضی م ولکن 
هنرى بوردو السكاتب الكبير وعضوالاً كاد 
عام قديم - حمل على هذا الم » وأنبأ في دفاع فبوليت 
نوزيير فصلاً دیما قال إنه یسور دفاعه كحام عن هذه الفتاة 
لقئلة لو أنه دعى للدفاع عنها.. ومما جاء فى هذا الفصل : 2 لقد 
كان فما مضى ف هذه القاعة شخص كانت تغلبه الرحمة ؛ وقد 
حمل هذا الشخص وألق به واختق فى مكان لا نمرفه » فى بعض 
زوايا هذا القصر -- قصر المدالة ؛ ولقد كان يحمل الشفاء 
الانثانى مهما بلغ » وكان يدعو اليه كل بانس وکل مذنب + 
ويعاؤنهم على حمل مصائهم أو جرانهم - ولكن فیولیت وزیر 


لم تعرفه » و برشدها اليه انسان ؛ وقد حرمت من کل شیء 











حتى وجود الاه 

أتحرؤونالآن ها السادة الحلفون أن تتزعوا منها الحياة؟ 
إن الحياة هی کل مات ها أنجرؤون على نسيان أولئك الذبن 
خلقوا هذا الوح شورعره ؟ امجرژونان تنتزعوهمن اصوله » وفن 
محیطه » ومن شركاله ؛ فتحكنوا بالاعدام على هذه الطفلة الى 








جوز اتاسمة عشرة » والی ريمت بأشتع الزائم 7 اربوا 
إذ ال متازن وتأملوا لاد واسأوا شنک ماذا عنی 
یصیروا اه اذا رفسم عنم ربتک وحبک » واذا حرمتموم من 
الشفقة الانسانية » واذا حرمتموم من مفرفة ...۰ 6 
رسائل هريرة لانو یم . 
يرا لبيع ضمن مجوعة نينة من الکتب 

والخطوطات النادرة ؛ عدة رسائل خطية لشانوربان الکانب 
الفرنسى الأشهر ؛ وه الرسائل التى كتها الى مدا م كوستين + ين 
سنتى ۱۸۰۵ و٩۱۸۰‏ + أثناء رحلته فى الشرق » ثم سنت 1851 
و۱۸۲۳ ؛ وقد بيستهذه الرسائل » وعددها ثلاثون عبلغ ۰40 
فرنکا (أو ما يسإوى نحو ثمانين جنها) ؛ ولکنها بيعت متفرقة 
کل رسالة على حدتهأ» وبلغ تمن واحدة منها قط ۱۰۲۵ فرتکا 
( بحو ۱۵ جنها ) » وهی عبارة عن ثلاث صفحات » يحمل فا 
“شاتوبريان على الكنيسة ورجال الدين » ويخاطب صديقته عا نی 
« أأنت إذن خزينة جدا ؟ ولاذا ؟ ألأن عصافيرك قدمانت؟ 
ومن ذا ألذى لاعوت ؟ أم لأن بلابلى قد طارت ؟إنك مین أن 
کل شىء بطیر ‏ وف مقدمة الأشياء الطائرة ألم حياتنا » ومن 
هذه ارسائل رسالة نها ثلاث كلات نقبط وهی « الى الد أيتها 
التذمرة ! » » وقد بيمت وحدها بمبلغ ۲۱۰ فرنكات 
ماز دوبل 

لبثت جوا نوبل الطببة ندی ين وقف على الملداء الألان 
والفسويين ؛ ولكنها منحت هذا المام (سئة ۱۹۳۵ ) إلى ثلانة' 
من الملاء الأمريكيين ثم الأساد نیرت ؛ ووايم موزق 
من أسنائذة جامعة. وسطن» وهوبل من أسابذه جامعة روشنتر » 
وذلك لا “كتشافتيع الخاسة بملاج أمراض الكبد فى أحوال 
فقر الدم » وهی کتشانات کان هما آعلم شأن فى تق دم الطب 
والعلاج فى هذه الناحية » وقيمة الجائزة ای خسمم ۱1۹۳۰۱۰۸ 
كرون سویدیا أؤاما يساوئ نحو تسعة آلاف جنيه » ونعت 


عرضت اغا 








یمهم بالتساوی 
عى الرساد الى الوادی 
ترجو الرسالة من زميلها الواذى أن تمتقد أن ما نشر هناعن, 
نة إلتأليف والترجة والنشر إا كان بموافقة الأستاذن‌الكاتين 
بن يعلمونمن اض تتنا ما بحب أن أي ) کا تحنت هق, 
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منذ أخد عشرعاما فى سان مالو 


انب الشریم بانبت اسيرالى 
Panaît Estrati‏ 


ترجة على كامل 





فى اليوم نلاس عشر من أغسطين الاضی كان قد مفى 
نة عشر غاما على نشر قضتی الاو( کیرا كيرالينا) فى 
م (أوزوا) ٠‏ 

لق دكن تف ذلك الرقت رجلا سينا . فد كانت صمتى 
أولا.خيرا ما هواليوم »ول كنأحل هذه الشاغل الى تسحق” 
سحقا . كذل ك كنت أشمر بالسمادة لأنى .كنت قد انيت من 


کناة قصتی ( كرا ) واا آشتفل:مصورا قوتوغرافيا مقلا 


آنم بالحرية. والرح ٠‏ وکنت أعتقد أنى. فد ( نتحت قا فى 
۳ ) کا يقولون فى رومانيا . وأخيراً کنت سمیدا لأنه کان 
لى دیق صغيرة من الالزاسن أراذت عن طيبة خاطر أن تشارکنی 
معیری کسور فوتوغرانی نتتقل ولس هذا بالأمس اليسير 

کان الشهر شهر ولیو عند. ما تخت أولاً. طریق بانیول 
دولورن » وقد تسلج بجهاز فوتوغراق جديد وجیل يحاورق 
رفيقى اباشلة . 
ألتبئة للاعساب.حیث شراب السدر الرائع » والابة البتدة 
الأطراف» وم يكن شراب‌السدر هوالنيب فى قصرمدة إقامى + 
بل السبب هو تلك إلغابة التى بها » ذلك أن صدیقتیکانت "لبها 
حب جا . وا آسفام ! لقد کانت نما غلل انلصوصن حين تب 
ها الآلة انفوتوانية الضيق والمصبية فتخات تلك الشاجرات 
الحبوبة التى هی فتنة الياة البوهيمية وبهجتها ۰ ولكى 
ری عن سا كانت نتف فى الفاية حي كان من المسیر. على 














على أتى !ثم إلامدة قصيرة فى هذه البلدة 





أن أجدها حتى بعد مسي ر كيلومتراتوساءات من الصياح . ذلك 

الصياحالذى كان یح صوتی م 2 أيام . وعند ما هبط الليلكانت 

رفیقتی تؤدى لى من انلدمات وهی نادمة مفعمة بالحب لى أ كثر 
من ی وقت آخر» وذلك ماکان مرل بالسمادة والنيم 








جرب لي آماکن عارة مکشو فة عکن نپا 
من ميد علد ما ترمها الضرورة على المرب مرت أجل 
مهدثة خاطرها 

واتتقلنا نملاً إلى ونتورسشن ثم إلى جبل سان ميشيل . 
ولا كنت قد رحت رعا عظباً فى بانيول: دولورن امتزمت 
سكن الجبل نفسه برغم ارتفاع أجره » وعلى الامتناع عن العمل 
مذة بومین » زرنا خلا ما ثارالكان SE N‏ 
بولارد ) وتأملنا ملي ق مد البحر وجزره أثناء النهار والليل . 
وبعد هذبن اليومين حملت آ لتى,وابتدأت أصور الاتمايز الذبن 
بريدون أن يحتفظوأ بصور تذكارية ارورم بجبل سان ميشيل 

ف اليوم ال وکا نکل شىء على خير ما يرام ؛ فصورت عشر 
سر مقابل مالة فرك . وف اليوم الثانى انتابت فتانی أزمة 
بقسوة وحيدا ابتداء من الظهر ؛ فکنت مضطر؟ 
لأ أسع فى عل دون استیاط کی أستطيع نز + على ی 
م أحاول أن أغضب » ب ل كنت أتابع بنظرائى من فة الجبلوجه 
ضدیفتی الرقيقة التى كانت نهدی» مرن حسرنبا بالتطلع الى 
الأماكن ارنلیة المازية فى ذلك الأقلم ارائم 

كنت أقول نفی : 

س آه ! ليس لك هنا غالة مختفين فما ۰ إنك مرغمة على 
أن حوبی حول ناظرى كسمكة فى نله زجاجی 

وکنت أفكر أيضا فى شراء منظار مقرب لأرى من بنید 
عا ألذى تفعله امسأة غضی وهی وحيدة فى بحرا واسعة. 

















۱۸۷۸ 


-ولسكن فى اليوم الرابع من وصولنا عند ما غضبت مدیقی 
للمرة الثانية وابتمدت عن الجبل الى آبمد ما تبصره عيناى لفت 





نظاری راهب کات مهتم بسعادق التزلية الى الرمل التحرك 
الشهور به ذلك الأقليم ‏ والذى تتمرض لطره فتانى إذا داومت 
على نزهاتها الخالية من التبصر حول المبل أثناء المد ورزر 

لقد ملأنى هذا التحذر رعا وفزعاً » فن اليوم ای 
ترکت المبل وذهبنا الى سان مالو حيث لا توجد غابة ولا رمل 
متحرك » بل ساحل عظم أو بالحرى ساحلان أو ثلانة تد من 
رنه ال بر وتجمع من الناس أغريهم بان ينتقل 
الرء من مكان الى آخر لأتفه الأسباب » فليس هناك عرض 
یدفعه الى هذا التنقل إلا إفهام الذين يبقون فى أماكنهم أن من 
يغادر بلده بعد ثلاثة أيام فاا یکون ذلك لاه تحن یسی وراء 
التغير والتحول 

ونزلنا فى فندق صغير فى باراميه » وحاولنا أن جرب حظنا 
على ساحل البحر ؛ ولكننا لم نصادف تجاح فقد كان هناك كثير 
من السورن وقليل من الزبان » ول أستطع طول هذه ام أن 
أحصل على نفقات الفرفة والطمام التى كانت ياهظة . وأ كثر 
من ذلك أنه كان عر نحت المتزل تماما ترام كأنه فيل ميكاتيى 
هائل » فكان مهز الدينة بأجمها ها مرعباً كلا تحركت أطنان 
الحديد الخيفة الركب منها. وكنت أعود فى الساء يقتانى الاب 
والاعياء من حل آ لى الثقيلة على كتنى مرن أول ساحل 
البحر یی متهاه > وكنت أستبقظ بكر لک أقتص زوا 
من بين الستحمین البكرين » فكانت حاجى الى النوم تسحقتی 
سیحقاً عند ما أل بحسمى فى السرتر بمد المشاء : على أنه لم يكن 
هناك سبیل إلى النوم قبل الساعة الواحدة صباحاً حين تقف 
حركات ذلك الجسم البشع الثاثر 

وعندما انتعی الأسبوع الأول من إقامتنا انتقلنا الى الطرف 
الآخر من الدينة نبحث عن المدوء حت أسوارها المالية . على 
نام جد سسكا ستدل العن» فاشطررنا أن نقتم بثرفة متلثة 
بالأئات تراک فوق بعضه بدون نظام » وكنا تدقع أجرها 
ليلة » نمم كل ليلة لا کل يوم فقدكان 
اما علينا ألا ندخلها إلا فى الساء وأن تخرج منها فى الساعة 











عشرة فر كات كل 





ارال 


التاسمة صباحا على الأ كبر . وکان عرما علينا أن نستخدم باب 
الغرفة لأن فى ذلك إزعاجا لاحاب الدار » فکنا ندخل الى الفرفة 
ونخرج منها من نافذة تطل على الفناء 

وانتظرت ماسوف کون عليه صديقتى فى حالاتها الختلفة» 
وكنت أنظر والحسرة تمزق قلى الى سور الدينة الشاهق . ذلك 
لسور نی سوف لحا غر رفیقی عن اختیاره کا تق فیه 
انتقاماً منى . والذى كانت تحط فى سفله جاج مكثير من 
الناس الذین کانوا يتنزهون فوق سطوحه العالية . ولقد بلغ منى 
السحب مبلناً كيرا إذلم يحدث شیء ما كنت وق قد 
كانت رفیقتی دائمة السرور والابتسام» وكانت تجد يجالاً واس 
للسخرية والمزء فى غرابة أطوار صاحب الدار الذى سمح بتأجير 





و 
الا لیف رالزم: راش 
النظر يت العامة للالتزامات 
الیزء ارول 
فى نظرية اللقد 

ظهر الجزء الأول من كتاب النظرية المامة للالتزامات 
للدكتور عبد الرزاق أحمد السنهوری أستاذ القانون الدنى 
بكلية الحقوق سابة) واحای أمام محكنة النقض والابرام . وقد 



















0 واطلف لماص والذعوى غير الباشرة والدعوى البوليصية 
# ودعوی الصورية والتمهد عن الفیر والاشتراط ۰لصلحة | 
تفسير المقد والسثولية التماقدية ونظرية اوادث الطارئة 
وغير ذلك من السائل القانونية التى تمتبر أساس للقانون الدنى 
ولایستننی عن الرجوع الها کل‌مشتفل بالقاثون» وهو بقع فى 
لت فة وماثة من القطع الكبير » وقد طبع في دار الکتب 

ون هذا الجزء جنیه مصری واحد ( عدا أجرة البريد) 
ویطلب من نة ليف بشارع الکرداسی دتم ٩‏ وم 
مكتبة الاجاو ا انهضة والكية التجارية والملال 

































ار ۱۸۷۹ 


آخر غرفة ( ممدة للايجار ) لدبه على أن بدخل الستأجر الها 
وتخرج منها من النافذة ! 

ولک أثير حب استطلاع فتانى ای كانت تعجب بقصص 
الهرین ؟ قلت : 

ح إنه پیدو اما أن هذه الدينة كات موطتا تقرسان 
البحر القدماء 

فارتمدت صدیقتی عندما تذ کرت آنتا نمیش تت سقف 
أحد أحفاد القرسان وقالت : 

- هل يؤذى الناس أولئك الرجال ؟ 

تأجها ؛ 

- إنهم لا يؤذون النساء ولا الصورين التنقلين » وقضیت 
أسبوعا فى العمل متمتماً بلهدوء . نی لم أ كن رخ كثير؟ً 
ولکن سادق فى ذلك الوقت كانت فى التصملك مع رفيقتى 
المبوبة دون أن بقع بيننا نزاع .لقد کنت مغمورا بالنعيم طوال 
ذلك الأسبو ع » وكنت أعتبر تفسىمديتا بهذا التبم الى صاحب 
الدار حفيد القرصان 

نعم لقد کان ییمث السرور الى قلب صديقتى عندبا کان 
برغمنا على تسلق النافذة فى الساعة الماشرة مساء» ثم يدخل من 
باب المطبخ ليطلب الايجار اليوى لفرفته » ثم یغادر الفرفة عجرد 
حصوله على المشرة فرتكات . ولکن فى هذه اللحظة القصيرة 
كان جسمه الشخم يحرمنا من ار التكمب الوحيد الذى سمحت 
لنا به الأريمة (دواليب) التىكانت تملا غرفتنا الصفيرة » وکانت 
رفيقتى تقول وهی غارقة فى الضحك کجنونة بمد أن غيرت رأمها 
ف حفید القرصان : 











- ماذا یکون حالنا لو شرع خفید القرصان يقص علينا” 


ذات ليلة أعمال أجداده . إننا سوف نموت بالاختناق ! 

ومکذا كنا نظل حتى منتصف اللي فى الضحك والتنادر 

ولكن لكل شىء نهابة . فى ذات ليلة بعد أن أدخل حفيد 
القرصان كتفيه بصموية ماد ذزاعه ليتناول نقوده نظر الى فتاق 
بعيتين مفترستين وقال : 

- إنك تضحكين كثيراً ينها السيدة ! 

كانت هذه المبارة القصيرة ع ىكل ماقاله» ثم خرج » ولتكلها 


كانت كافية لأن.يسود'السكون التام فى غرفتی 

لت صديقتى وهی تنظر إلى باب الفرفة وقد انتامها 
شحوب شدید : 5 

- إذن ليس مسموحا لمره أن يضحك فى سان ما »بیغ 
برغم على الدخول فى داره من النافذة کی يتام فى سرير آشبه 
بتااوت ميت مدفون نحت أربعة دواليب ؟ 

لقد كان لما حق فيا تقول . وكذلككان فيد الفرصان . ول 
بق إلا أنا الى رأيت واا على أن أ. 3 
وأرضی بالا یکون لی كلة فى منزلی 

ولقد بذلت جهدی فى أن آحصرالضرر » فوعدت صاحبتی 
أن تنتقل من الفرفة سربمً . ولسوء حفلی هبت عاصفة عل البلدة 
فى اليوم التالى لتلك امادنة فامتنمت على الوسيلة الوحيدة 
كسب قوت » إذ أن الزياح التى كانت نبعث السر ورالى نفوس 
الستحمين كانت مدد آلتى فى كل اظة بالانقلاب » ولكى 
أقاوم ساعتين على ساحل البحر من أجل التقاط انثى عشرة 
صورة »كان لابد لى أن مل من الصبر مالا يككن أن أتطلبه من 
فتانی . فقد كانت فتاةءرشيقة برغم انها خياطة بسيطة .وكانت. 
تحب أن تكون نظيفة وقوراً حسنة افندام ؛ فم تكن تستطيع 
العمل مى » لأن الاح كانت تعبث بشمرها وتضرب رداءها 
(الفوال) بقطع اللح فتغطيه بقع صفراء» ذلك آن‌ملها كساعدة 
لى تفسل الصور وتجففها وتسامها الى ابا کان هنا 9 
يدفمها الى البحث على ساحل البحر وف الفنادق ٠‏ اذام تقم لى 
عساعدة ما ؛ وترحكت وحيدا أقوم بكل اسل الحرفة نی 
نمیش منها. 

ات لی : 

ب تصور ع کزی عند ما أكون أقذر اانساء البوهیمیات. 
ليس لى هنا ما أفمله . سأذهب لأحث عن عمل ... فى المياطة 
أو غيرها فا وجدت فاعم قينا انی لن أعود مطلقاً ! 
عند الظهر وكان فى جیها الصغير خسة فرتكات » 
ولم تكن. قد تناولت بعد طمام النداء » غلست؛ على شاطىء 
البحر حط القوى وعدتى على ذراعی ؛ آنظر الا وهی تنيب عن 
عينى » وقد ملکها ال وأوسّكت أن تنفجر بالبكاء . ولقد كان 


كالعادة مت أخرى 











۱۸۸۰ 


مظهرها يحمل حقا کل ممق الطهر والصفاء مما أفعم قى بالمزن 
والسرة من أجل هذه ارأة الصفیرة ال 

ول أتناول أنا یت طمام الفداء» ققد ترا کت‌علالسرات 
وکانت کل تروتی عشرین فرنکاً أى عبارة عن أجر ليلنين عند 
حفید القرصان 

وبمد أن أعدت أدوات على خرجت أجوب الدينة . 
وكانت الم ندوی دون انقطاع » كنت أسائل نفسى : ما الى 
يؤول اليه حالى إذا لم أوفق الى جنع الثلاثين فزتكا الى هى أقل 
ما عکن أن أحتاج .اليه بوميا 8 وكنت آعرف نام أن سدیقتی 
لا عکن أن تنفذ کل نهدیدانها لأنها كانت.مثلى تِفض العمل 
تا النهار» وم کل ذلك فان منظرها وهی تترکی بق مانلا 
ان زق قلی نزیقا , وکا حى لواجهات الحلات 
التجارية يحبسى أحيان بطريقة آ لية ‏ على أت ي كنت أنطلع أل 
الواجهات دون آن‌آری شيا » لأن فكر ی کان يتابمصورة فتاق 
الى ظهر.لی وکنها قد ارت منبا کل فتتة )بدا ال 
الشمر مپماگ؛ والرداء مرفما » والوجه مستا ياس 
٠‏ وفکرت انية فى مصیری . ذلك الصنر الذى دفمت تنه 
غالبا مر بوم بشمس المربة تدفثنى. 6: ومثلت أماني مرت 
واخدة فكرة بشت الشرر فى عيني" . نفد وجدت نفسي أمام 
منضدة مكتبة : وى الوسط أمام عين الناظر» رأيت عملة (أوروب) 
وکان غلافها الأصفر حاط بغطاء أخضر» وم يكن مكتوب) عليه 
یر الوستوعين الأولين من موضوعات الملة و 

جورک البلقانی بقل زومان رولان 

كيرا كيرا لينا « انیت استراق , 





شمرت بان ساققذ خارت قواهاء ودخلت فالبكتبة وان 
أ كاذ لا أستطيع السير یورأسی يطن طني كأأن بداخله بحري . 


ها » واشتريت الجلة. وضمتتها إلى قلي الضطرب ؛ وذهبت 
کالینون إلىشرفة مقهی كير وطلبت نوعا منالش رای » وتا 
فاخرت» وقرأت م قرآت مقال ( جورک ابلقای ) وأنا أذرق 
الدنوع المارة الصادقة على عبارات ذلك الرجل النی کان مقاله 
هذا ضربة جديدية صارمة غیرت محرى حياق ومصيزى . وبعد 
ذلك أرسلك رسالة بلغرافية إلى الناشر : وف ظهز اليو اتال 





8 
اه ده هه مده ممم م ممه موه ممم مم مم مم مم ممعم مممن 


ارسالة 


وضلی باتلفراف الأربماثة وعشرون فر نكا وهی حقوق تأليف 





قصنة ( كيرا) الى احتوت عل اثنتين وأريمين صفحة من ع 
( آوروبا ) نشرت فى انلامس عشر من شهرى أغسطس وسبتمير. 


عم ۱1۹۳ 

وف الليلة الى تلت هذا الادث المظم فى 'حيا یکنت 
مريضاً لما انتابي من واي والسادة قل أنم مطلقا » وأطبقت 
تی الى لم تسكن تفهم شیئ لاحاتی 
ولا (جورى البلقانى ) وساءلت” قلى وهو خير أصدةلى وأ كبر 
آعدای و 

إلى أبن نحن ذاهبون ؟ إلى أبن حن ذاهپون ؟ 

م :ذهب إلى أى مكان.. ولق د صدق زومان رولان حين قال 
لى نوم من الأيام : 


خزای ق صمت » نا رفیقی 


( إن الاننان فى هذا الال لا بحخدث ف مله أو حیانه 


تيرك كيرا ) 





١ 85 





ةمه دي نك وف اده مده ووم ةد د هف ودوك تا 





